
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

955
www.kassioun.org

أعــلــن وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي صــبــاح الأحــــد، الأول من 
آذار، تسمية الـــعـــدوان الــتــركــي الــجــديــد عــلــى ســوريــة 
باسم »درع الربيع«، لينضم هذا الدرع إلى مجموعة 
»الـــــــدروع« و»الــيــنــابــيــع« و»الأغــــصــــان« الــتــي يغطي 

الأتراك عملياتهم تحتها.
خلال الأيام القليلة التي سبقت هذا الإعلان، ارتفعت 
حــدة التوتر حــول ملف إدلــب إلــى الــحــدود القصوى 
مــع مقتل مجموعة مــن الجنود الأتـــراك الــذيــن كانوا 
يتحركون على الأرض السورية دون إعلامٍ مسبق 
ــيـــات تــحــركــاتــهــم، بــمــا يــخــالــف الاتـــفـــاقـــات  حــــول إحـــداثـ

المعمول بها وفق سوتشي.
الــــتــــصــــعــــيــــد هــــــــــذا اتــــــخــــــذ مـــــنـــــحـــــىً درامــــــــــيــــــــــاً لـــــيـــــس فـــي 
الــتــصــريــحــات الــتــركــيــة الــرســمــيــة فــحــســب، وهــــو أمـــرٌ 
مــعــتــاد، ولــكــن أكــثــر مــن ذلـــك بكثير فــي التصريحات 
الأمريكية والبريطانية خصوصاً، والأوروبية بدرجة 
أقـــل، عــبــر إعـــان »انــتــهــاء مــســار أســتــانــا«، نــاهــيــك عن 
الـــــودّ الــكــثــيــف الــــذي أظــهــرتــه واشــنــطــن تــجــاه تــركــيــا، 
ــتـــذكـــر أن تــــركــــيــــا عــضــو  ــتـ ــا اســــتــــفــــاقــــت فــــجــــأة لـ ــهــ ــأنــ وكــ
فـــي الـــنـــاتـــو، ولــتــنــســى جــمــلــة الـــخـــافـــات الــكــبــرى بين 
التي باتت  المتينة  العلاقات  الجانبين، وعلى رأسها 

تربط أنقرة بموسكو.
إعــان »انتهاء مسار أستانا« على لسان الأمريكان، 
ــذا الــــنــــوع؛ فــهــو الإعــــان  ــــان الأول مـــن هــ لــيــس الإعــ
نفسه الذي أطلقه المبعوث الأمريكي الخاص نهايات 
عــــام 2018، فـــي إطـــــار الـــهـــجـــوم عــلــى عــمــلــيــة تشكيل 

اللجنة الدستورية ومحاولة منع ولادتها.
ــانـــت »قــــاســــيــــون« قــــد أكّـــــــدت فــــي مـــنـــاســـبـــات عـــديـــدة  كـ
سابقة، أنّ التراجع الهائل في قدرات الأمريكي على 
الــتــأثــيــر فـــي الــمــلــف الــــســــوري، قـــد أوصـــلـــه إلــــى مــوقــع 
ضــعــيــف يــنــحــصــر تـــأثـــيـــره ضــمــنــه فـــي مـــحـــاولـــة الــلــعــب 
خـــــارج حـــــدود الــتــقــاطــعــات والـــتـــفـــاهـــمـــات بــيــن ثــاثــي 
أســتــانــا، ولــمــا كــانــت هـــذه الاتــفــاقــات والــتــفــاهــمــات في 
توسّع وتعمّق دائــم، فــإنّ الأمريكي في سورية بات 

مهدداً بفقدان أية مساحة للتأثير والتخريب.
ضمن هذه المعادلة، بذلت واشنطن قصارى جهدها 
خــال الأســابــيــع القليلة الماضية فــي مــحــاولــة حماية 
النصرة وحلفائها، بما في ذلك التلويح برفع الصفة 
ــيــــة عـــنـــهـــا، وكــــذلــــك فــــي مـــحـــاولـــة الإيــــقــــاع بــيــن  ــابــ الإرهــ
أطـــراف ثلاثي أستانا، وبشكل خــاص بين الروسي 

والتركي.
إنّ الهذيان الجماعي الذي ظهر في مجلس الأمن منذ 
أيام في الجلسة الاستثنائية الخاصة بإدلب، وكذلك 
الــتــصــريــحــات الأمــريــكــيــة والــبــريــطــانــيــة الــعــلــنــيــة الــتــي 
أصــــرت عــلــى أنّ الـــــروس هـــم الــمــســؤولــون مــبــاشــرة 
ــــك الــــحــــديــــث عــن  ــذلـ ــ ــنــــود الأتــــــــــــراك، وكـ ــــن مـــقـــتـــل الــــجــ عـ
»مــوت أستانا«، هــذا الهذيان يحمل إشــارة واضحة، 
هي أنّ مخطط الإيقاع بين الطرفين قد فشل فشلًا 
ذريـــعـــاً. الــمــخــطــط الــــذي تــضــمــن بــعــض الألـــعـــاب على 
الأرض، بما في ذلك استغلال الثغرات والاختراقات 
التركية،  التركيبة  الكبرى ضمن  الأمريكية والغربية 
التي لا تزال تفعل فعلها ضمن محصلة الأداء التركي، 
وبــالــضــبــط لأن تــلــك الــتــركــيــبــة لا تـــــزال مــتــخــلّــفــة عن 
الــتــكــيّــف بــالــقــدر الــكــافــي مــع الـــتـــوازن الــدولــي الــجــديــد، 
الـــتـــخـــلـــف الــــــذي يـــعـــود لـــيـــس إلـــــى اشـــتـــبـــاك الــمــصــالــح 
الـــداخـــلـــي بــيــن الـــتـــيـــارات الــتــركــيــة فــحــســب، بـــل وإلـــى 
أوهــام تدفع الأتــراك إلى المبالغة في تقدير أهميتهم 

ووزنهم.
إنّ عــجــلــة الـــتـــاريـــخ مــســتــمــرة فـــي الـــــــدوران بــالاتــجــاه 
نـــفـــســـه؛ مـــزيـــد مــــن الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي الـــغـــربـــي عــلــى 
ــــي مــنــطــقــتــنــا مـــزيـــد مــــن تــعــمــيــق  الـــمـــســـتـــوى الــــعــــام، وفـ
الـــتـــفـــاهـــمـــات ضـــمـــن مــنــظــومــة أســـتـــانـــا الإقــلــيــمــيــة ذات 
الإطلالة الدولية، بما يعني بشكل ملموس أنّ اتفاق 
سوتشي ماضٍ عبر مختلف التعقيدات نحو التنفيذ 
الــكــامــل. ويــعــنــي كــذلــك أنّ الـــقـــرار 2254 مــــاضٍ أيــضــاً 

نحو تنفيذٍ كاملٍ وشاملٍ.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

كثيراً ما يلجأ أصحاب الحل والعقد في بلدنا 
إلـــــى الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــمـــشـــكـــات والإخـــفـــاقـــات 
ـــــون الـــطـــرق  ــــى أهـ ــارات بـــالـــلـــجـــوء إلـ والــــخــــســ
وأســهــلــهــا، وهـــو تــغــيــيــر الــشــكــل الــمــعــتــقــد أنــه 
ــتـــي ذكـــــــرت، والإبــــقــــاء  ســـبـــب تـــلـــك الأمـــــــور الـ
عـــلـــى الـــمـــســـبـــب الــــرئــــيــــس الـــــــذي ســـبـــب تــلــك 
الــمــصــائــب الــتــي يـــريـــدون لــهــا عـــاجـــاً، ولــكــن 
ــــذري يــنــهــي الــمــشــكــلــة،  تــبــقــى دون عــــاج جـ
ونقصد هنا علاج مشاكل شركات ومنشآت 
قطاع الدولة الصناعية والخدمية خصوصاً  
المتدهورة صحتها باطراد- بأن تتم إقالة 
فلان وعلّن من مركزه ويكون بهذا العلاج 
قد حلّت الحكومة تلك المشاكل التي تعود 
ــــرى بــــشــــروط أخــــرى  ــــرة أخــ ــــى الـــتـــفـــاقـــم مـ إلـ

يتعذر على أصحاب القرار حلّها.
فــي الآونــــة الأخــيــرة طــالــب رئــيــس الــــوزراء 
بــــإقــــالــــة الــــفــــريــــق الـــــــذي يـــعـــرقـــل عـــمـــل خــطــط 
وزارة الــصــنــاعــة، وهــــذا الــفــريــق يــعــمــل على 
إجـــهـــاض وتـــقـــدم وتـــطـــور الــــــــوزارة، ونــعــيــد 
النص كما نشرته مواقع التواصل: رئيس 
الــــوزراء »هــنــاك فــريــق فــي وزارة الصناعة 
يعمل على إجهاض تقدم وتطور الوزارة« 
ــــر الـــمـــخـــتـــص بـــإقـــالـــة هـــذا  وطـــلـــب مــــن الـــــوزيـ

الفريق.
ــــراء لـــو تم  لــســنــا متيقنين مـــن أنَّ هـــذا الإجــ
ســـيـــكـــون هــــو الـــبـــلـــســـم الـــشـــافـــي لـــمـــا تــعــانــيــه 
وزارة الـــصـــنـــاعـــة مــــن حـــيـــث تـــأمـــيـــن تــقــدمــهــا 
وتطور عملها ليتم الإقلاع المطلوب لعجلة 
الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي والـــــزراعـــــي. ونــعــتــقــد أن 
المشكلة ليس هنا فقط أي في ذلك الكادر 
الــقــادر عــلــى الــســيــر فــي هـــذا الــعــمــل الوطني 
الــكــبــيــر، الـــــذي هـــو مــطــلــوب بــكــل الأحــــــوال، 
ــاقــــم أوضـــــــاع  ــفــ ــــن يـــكـــمـــن الـــــــــــداء الـــــــــذي يــ ــكـ ــ ولـ
الصناعة ويجعل شفاءها مرهوناً بالتخلص 
الـــداء هــو تلك السياسات الاقتصادية  مــنــه، 
الــتــي تـــم تــبــنــيــهــا مــنــذ ردح مـــن الـــزمـــن، ومــا 
زال العمل جارياً بها، وهي سياسات تجعل 
الصناعة آخر همّها سواء بالقطاع الخاص 
الــــذي يــعــانــي فــي تــأمــيــن مــســتــلــزمــات السير 
والإقـــــــاع بــمــعــامــلــه الـــشـــيء الــكــثــيــر، ابـــتـــداءً 
التشغيل  الــازمــة لعملية  الطاقة  مــن توفير 
ولــيــس انــتــهــاءً بــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
ــتــــاج، ومــعــامــل  الأولـــيـــة الـــداخـــلـــة بــعــمــلــيــة الإنــ
قطاع الدولة ليست أفضل حالًا من القطاع 
ــثـــر بــســبــب أشـــيـــاء  الــــخــــاص، فـــهـــي تـــعـــانـــي أكـ
ــتـــاج، وكــذلــك  كــثــيــرة مــنــهــا قـــدم خــطــوط الإنـ
لــلــكــوادر الفنية الــتــي تــلــزم لتشغيل  فقدانها 
الآلات وفقدانها لمصادر الطاقة وغيرها من 

القضايا التي تعلمها الحكومة تماماً.
إذاً، الحل لا يكمن فقط في التبديل والتغيير 
في الوجوه مع أن هــذا قد يكون ضرورياً 
مــــــن حــــيــــث تــــأمــــيــــن الــــــكــــــفــــــاءات والــــــــكــــــــوادر، 
المعضلة تكمن في السياسات. هل الصناعة 
والـــزراعـــة هــي أولًا؟ أم موقعها يــكــون في 
المؤخرة، ويحتل الموقع الأول بــدلًا عنها 
المضاربات العقارية والمالية والاستيراد؟    

بصراحة

أصل المشكلة بالسياسات

	ǧأديب خالد

وأضـــاف أحــمــد، أنــه تتم مخاطبة جهات 
ــــاع الــــــعــــــام عــــبــــر مــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء  ــــطـ ــقـ ــ الـ
لـــتـــســـديـــد الـــــديـــــون، بــيــنــمــا الــتــحــصــيــل مــن 
القطاع الــخــاص يكون عبر المطالبة ثم 
الإنذار، وبعده الحجز، وهذا لا يمكن أن 

ينطبق على مؤسسات القطاع العام.

تساهل وإهمال
قــبــل أســابــيــع وافــقــت اللجنة الاقــتــصــاديــة 
في الحكومة على تمديد إعفاء أصحاب 
ــيــــن لـــــــــدى مـــؤســـســـة  ــتــــركــ الأعــــــــمــــــــال الــــمــــشــ
الــــتــــأمــــيــــنــــات والــــمــــتــــأخــــريــــن عــــــن تـــســـديـــد 
اشتراكاتهم الشهرية من الفوائد والمبالغ 

المترتبة عليهم لمدة سنة أخرى.
وبــدأ إعــفــاء أصــحــاب الأعــمــال المتأخرين 
ــلـــتـــأمـــيـــنـــات مــن  ــاتــــهــــم لـ ــتــــزامــ عـــــن ســــــــداد الــ
الفوائد بموجب القانون رقــم 4 الصادر 
ــــذي  ــام 2016 والــ ــ فــــي كــــانــــون الــــثــــانــــي عــ

يجري تمديد العمل به سنوياً.
وقد تحدثت وزيرة العمل ريما القادري 
مؤخراً، أنَّ هذا القانون يساعد المؤسسة 
المتراكمة ويحقق  على تحصيل ديونها 
الـــمـــســـاواة بــيــن أصـــحـــاب الــعــمــل، لــكــن لم 
تلاحظ الوزيرة أن هذا القانون والذي 
يجري تمديده كل عام منذ أربع سنوات 
سبب خسائر فادحة لمؤسسة التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة، ويــعــد تــســاهــاً فــي تحصيل 
ديـــــون الــمــؤســســة الـــتـــي تُـــعـــد مـــن أمــــوال 

العمال، وحقاً من حقوقهم.
ومع ذلك ورغم هذه الإغراءات المقدمة 
التي تصدر  العمل والمراسيم  لأصحاب 

فــي صالحهم إلّ أنهم مــا زالـــوا ممتنعين 
عــــن تـــســـديـــد اشـــتـــراكـــاتـــهـــم، ولــــذلــــك يــمــدد 
أربــاب  كــلَّ سنة لحماية  بالقانون  العمل 
العمل من مطالبة المؤسسة لهم ومنعها 
من اللجوء إلى الحجز لتحصيل ديونها.

منع المؤسسة من التحرك
قـــانـــون مــؤســســة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
أعــــطــــى لـــلـــمـــؤســـســـة الــــحــــق فـــــي تــحــصــيــل 
ــايــــة الأمـــــــــوال  ــبــ ديــــونــــهــــا وفـــــــق قـــــانـــــون جــ
الـــعـــامـــة، ولـــكـــن الـــقـــانـــون الـــمـــذكـــور يــمــنــع 
المؤسسة من اللجوء إلى قانون جباية 
الأمــوال العامة لتحصيل حقوقها المالية 
المترتبة على أرباب العمل منذ ما يقارب 

عشر سنوات.
ــــام عــن  ــــعـ ــــة إلــــــى امــــتــــنــــاع الــــقــــطــــاع الـ ــافـ ــ إضـ
تــســديــد الــتــزامــاتــه تــجــاه الــمــؤســســة التي 
لا تملك من وسيلة غير مطالبة الجهات 
ــــوزراء  الــحــكــومــيــة عـــن طـــريـــق مــجــلــس الــ
والتي لا تجدي نفعاً على ما يبدو، وهو 
ــقــــود الـــمـــؤســـســـة إلــــــى الإفــــــاس  ــــد يــ ــا قـ ــ مـ
والتأخر عن أداء التزاماتها تجاه العمال.

انتقال المؤسسة للاستدانة
المؤسسة تقوم اليوم بتنفيذ التزاماتها 
عــبــر مــنــحــة تــقــدم مــن وزارة الــمــالــيــة كل 
شهر بقيمة ملياري ليرة سورية حسب 
كــــام مــديــرهــا الـــعـــام، ولــــو ســــدد الــقــطــاع 
العام والخاص اشتراكاتهم التي تخصم 
من رواتــب العمال لصالح المؤسسة لما 

اضطرت للاستدانة من وزارة المالية.
مــــؤســــســــة  مـــــــــع  الــــــحــــــكــــــومــــــة  تــــــعــــــامــــــل  إن 
ــا مــن  ــهــ ــعــ ــنــ الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ومــ

تــحــصــيــل ديــونــهــا وحــمــايــة أربـــــاب الــعــمــل 
عــبــر قــوانــيــن الإعـــفـــاء الــمــتــكــررة ستقود 
ــــة، وهــــي  ــــمـــــؤســـــسـ حــــتــــمــــاً إلــــــــى إفـــــــــاس الـ
مـــــــــؤشـــــــــرات بـــــــاتـــــــت واضــــــــحــــــــة مــــــــن كـــــام 
مديرها العام حول التحويلات الشهرية 
التي تتم من وزارة المالية، وهذا معناه 
أن الــمــؤســســة لا تــمــلــك الأمــــــوال الــكــافــيــة 
لــلــقــيــام بــالــمــهــام الــمــنــوطــة بــهــا، وأن حــال 
المؤسسة ينذر بما هو أخطر من ذلك، 
وهــــو تـــوقـــف الــمــؤســســة عـــن الــعــمــل بما 
ــئـــات الآلاف مــن  ــــرك مـ ــــك مــــن تـ يــعــنــي ذلـ
الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن دون رواتـــــــــب، وعـــــــدم ثــقــة 
بالمؤسسة في التأمين على حياة العمال 

مستقبلًا.
والــــطــــريــــف فــــي الــــمــــوضــــوع، أنّ رئـــاســـة 
ــتـــرة  ــذ فـ ــنــ مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء صـــــرحـــــت مــ
الــــلــــجــــنــــة  أن  مـــــــــفـــــــــاده  وجـــــــــيـــــــــزة خـــــــــبـــــــــراً 
الاقتصادية في مجلس الــوزراء درست 
ــيــــــس شـــــــركـــــــة مــــســــاهــــمــــة  ــ ــأســ ــ مــــــــشــــــــروع تــ
مغفلة لاستثمار فائض أمـــوال مؤسسة 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة تسمى )الــشــركــة 
ــثـــمـــار أمــــــــوال الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــتـ ــيـــة لاسـ ــنـ الـــوطـ

الاجتماعية(.
الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  إن مــــؤســــســــة 
مـــؤســـســـة لـــلـــعـــمـــال ولــــهــــم، وأمــــوالــــهــــا يــتــم 
جــمــعــهــا مـــن الــعــمــال ومـــن جــهــدهــم، وهــي 
ضمان لتأمين أنفسهم بعد التقاعد، وبدلًا 
من تحميل المؤسسة أعباء لا طاقة لها 
بــهــا، إضــافــة إلـــى الــتــســاهــل والإهـــمـــال في 
تـــحـــصـــيـــل ديــــونــــهــــا، كــــــان عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة 
ومــن ورائــهــا نقابات العمال التشدد في 
تحصيل ديون المؤسسة، لما للمؤسسة 

من دور اجتماعي كبير.

التأمينات الاجتماعية دخلت الإنعاش

أوضح مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى الأحمد لوسائل الإعلام أن هناك معاناة في تحصيل الديون العائدة للمؤسسة لعدم التزام 
بعض مؤسسات الدولة بالتسديد، مبيناً أنَّ وزارة المالية ملتزمة بدفع ملياري ليرة شهرياً بناء على اتفاق وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

إن تعامل 
الحكومة 

مع مؤسسة 
التأمينات 

الاجتماعية 
ومنعها من 

تحصيل ديونها 
وحماية أرباب 

العمل عبر 
قوانين الإعفاء 

المتكررة ستقود 
حتماً إلى إفلاس 

المؤسسة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 عمال البلدية تعلن عن
 إجراء الإضراب العام في تونس

قررت نقابة عمال البلديات التابعة للإتحاد العام 
العام لعمال  لــلــشــغــل إجــراء الإضــراب  الــتــونــســي 
يــــومــــي 26 و27 مـــــن شــــهــــر شـــبـــاط  الــــبــــلــــديــــات 
الجاري. وكانت النقابة قد أعلنت عن الإضراب 
بسبب خــافــات مــع سلطة الإشــــراف فــي بلدية 
تونس ووزارة الشؤون المحلية، حول تحقيق 
ــتـــي تــتــعــلــق فــي  جــمــلــة مــــن الـــمـــطـــالـــب الــعــمــالــيــة الـ
ظروف العمل وتطوير الإطار القانوني المنظم 
لعمل العمال في البلديات. وحسب ما جــاء في 
الـــبـــاغ الـــصـــادر عـــن الــنــقــابــة يــبــدأ الإضــــــراب في 
الـــســـاعـــة الــصــفــر مـــن يــــوم الأربــــعــــاء 26 شــبــاط، 
وينتهي في منتصف ليلة الخميس 27 شباط 
ويشمل الإضراب كافة عمال النظافة بالبلديات 

في كافة أنحاء الجمهورية. 

عودة رحلات الخطوط الجوية الجزائرية 
ــيـــة لــمــســتــخــدمــي  ــنـ ــابـــة الـــوطـ ــقـ ــنـ ــــر مــــصــــدر فــــي الـ ذكــ
الــمــاحــة الــتــجــاريــة أن قـــرار إنــهــاء الإضــــراب اتخذ 
بـــعـــد الـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي جـــــرت مــــع وزارة الــنــقــل 
الــتــي وعـــدت بــدراســة أســبــاب الإضــــراب المتعلقة 
بمطالب مهنية واجتماعية، وفــي مقدمتها زيــادة 
الــــرواتــــب والأجــــــــور، هــــذا وقــــد شـــهـــدت الــخــطــوط 
الــجــويــة الــجــزائــريــة خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة موجة 
احتجاجات لعاملين فيها، حيث طالب العمال من 
الــرواتــب  خلالها بحقوقهم المشروعة فــي زيـــادة 
والأجـــــــور، فــيــمــا كـــانـــت إدارة الــشــركــة تـــبـــرر عــدم 
زيـــــــادة الأجـــــــور بـــــأن الــــوضــــع الـــمـــالـــي لـــلـــشـــركـــة لا 
يــحــتــمــل أيـــــة زيــــــــادات فــــي رواتـــــــب الـــعـــمـــال حـــالـــيـــاً، 
ــانــــون الـــعـــمـــل فــــي الـــجـــزائـــر عـــلـــى تــقــديــم  ويـــنـــص قــ
إشــعــار مسبق بـــالإضـــراب قــبــل 8 أيـــام عــلــى الأقــل 

من موعد الحركة الاحتجاجية.

إنهاء إضراب عمال شركة »بتروبراس« 
أعــلــنــت مــحــكــمــة الــعــمــل الــعــلــيــا الــبــرازيــلــيــة عـــن إنــهــاء 
الإضـــراب الــذي استمر 21 يوماً بعد التوصل إلى 
اتفاق بين شركة النفط والغاز العملاقة بتروبراس 
ــفــــاق الـــــذي تم  ونـــقـــابـــة عــمــالــهــا، حــيــث يــتــضــمــن الاتــ
التوصل إليه يوم الجمعة في جلسة المصالحة في 
الــعــاصــمــة بــرازيــلــيــة، شــروطــاً حـــول رواتــــب العمال 
وتعويضاتهم وخــفــض غــرامــة فــرضــت سابقاً على 

نقابة العمال.
وكان الإضراب قد بدأ بعد أن أعلنت شركة النفط 
ــاز »بــــتــــروبــــراس« عــــن فـــصـــل بـــعـــض الـــعـــمـــال،  ــغــ والــ
وهذا مما أثر على حوالي ألف عائلة حسب نقابة 
الــعــمــال. فــيــمــا ادعــــت بــتــروبــراس أن الــمــصــنــع كــان 

يتكبد خسائر منذ حصولها عليه في عام 2013.
وكان في وقت سابق قد أصدر أحد القضاة حكما 

بأن الإضراب غير قانوني. 

زيادة معدل الإضرابات الأمريكية
ــــراب الــتــي  تــشــيــر الــبــيــانــات بـــأن مــعــدل أعـــمـــال الإضــ
ــارك فــيــهــا الـــعـــمـــال الأمـــريـــكـــيـــون لـــعـــام 2019 هي  ــ شـ
الأعلى خلال العقود الثلاثة الماضية، فقد انخفضت 
الإضــــرابــــات فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة ، خـــاصـــة بعد 
الانـــهـــيـــار الــمــالــي فـــي عــــام 2008 فــفــي عــــام 2017، 
شارك في الإضرابات حوالي 25000 عامل، وبعد 
ذلـــــك تــغــيــر الــــوضــــع بــشــكــل كــبــيــر فـــفـــي عـــــام 2019 
شارك أكثر من 450,000 عامل وأكثر في إضرابات 
مختلفة. وقـــدّرت الإضــرابــات في عــام 2019 بأكثر 
مــن 3200 يــوم. وتظهر أحــدث البيانات الــصــادرة 
عـــن مــكــتــب الــعــمــل أن الــعــمــال الأمــيــركــيــيــن هـــم أكــثــر 
ــــت آخـــر  ــــأي وقـ عـــرضـــة لــــإضــــراب الــــيــــوم مـــقـــارنـــة بـ
النقابات إن  الماضية، وتقول  الثلاثين عاماً  خــال 
هــذا هــو الــوقــت المناسب للمطالبة بــزيــادة ومزايا 

أعلى في الأجور. 

	ǧنبيل عكام

الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي يــعــد اســتــثــمــاراً 
ــــة الــــعــــمــــال  ــيـ ــ ــاهـ ــ هــــــامــــــاً يــــســــاهــــم فــــــي رفـ
والـــمـــجـــتـــمـــع بـــشـــكـــل عـــــــام، كـــمـــا يــســهــم 
ــــي تـــطـــويـــر  ــ الـــــضـــــمـــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـ
الإنــتــاجــيــة وفـــي الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
وضــــــبــــــط ســـــــــوق الـــــعـــــمـــــل ويــــــحــــــد مـــن 
الــــبــــطــــالــــة، وبــــالــــتــــالــــي فــــهــــو اســـتـــثـــمـــار 
رابـــح على طــول الــخــط، أمــا بالنسبة 
لأصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل ســــــــواء فـــــي قـــطـــاع 
الــــدولــــة أو الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، يــســاعــد 
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الــمــحــافــظــة 
على اســتــقــرار قــوة الــعــمــل، كما يعزز 
الـــتـــمـــاســـك الاجـــتـــمـــاعـــي، ويـــســـاعـــد فــي 
ــــن خـــال  ــلــــم الاجــــتــــمــــاعــــي مـ ــ ــاء الــــسّ ــنــ بــ
تــأمــيــن ظــــروف معيشية لائــقــة لكافة 

أفراد المجتمع.
إن الاتــــفــــاقــــيــــات والــــتــــوصــــيــــات الـــتـــي 
أقــرتــهــا منظمة الــعــمــل الــدولــيــة بشأن 
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي تــعــتــبــر مــعــايــيــر 
الــــحــــد الأدنـــــــــى لـــلـــحـــمـــايـــة أو الـــقـــاعـــدة 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي يُـــبـــنـــى عــلــيــهــا وضـــع 
الــــخــــطــــط والاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات، ونــــظــــام 

الــضــمــان الاجــتــمــاعــي الــوطــنــي، وهــي 
ــــه عــلــى  ــــى مــــبــــدأ أنــ ــالـــي إلــ ــتـ ــالـ تــســتــنــد بـ
كــــــل بــــلــــد أن يــــــحــــــدّد طــــــــرق الـــحـــمـــايـــة 
والــقــوانــيــن الــمــطــلــوبــة مـــن أجـــل ذلـــك، 
ــنـــظـــمـــة  ومـــــــــــن أجـــــــــــل هـــــــــــذا وضـــــــعـــــــت مـ
الــدولــيــة مجموعة مــن القواعد  العمل 
ــمــــخــــاطــــر  ـــــي الــ ــــود الــــــتــــــي تـــــغـــــطِّ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ والـ
ــيــــة، وتــــســــاعــــد الــــــدولــــــة فــي  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
تـــحـــقـــيـــق هــــــدف أن يــــكــــون الــمــجــتــمــع 
التأمين الاجتماعي  كافة تحت مظلة 
بشكل تدريجي، ومن هذه الاتفاقيات 
التي اعتمدتها المنظمة الاتفاقية رقم 
الـــضـــمـــان  ــأن  بــــشــ  1952 ــام  ــعــ لــ  /102/
والــمــعــايــيــر الــدنــيــا الاجــتــمــاعــيــة، حيث 
توضح هذه الاتفاقية المعايير الدنيا 
لمستوى إعانات الضمان الاجتماعي 
وكيفية منحها، وهــي تغطي القضايا 
الــرئــيــســة للضمان الاجــتــمــاعــي، وهــي 

العمل والعجز والشيخوخة  إصابات 
الطبية والبطالة  والــمــرض والرعاية 
وإعانات الورثة والأسرة، والأمومة، 
ويمكن للدول الموقعة على الاتفاقية 
تــطــبــيــقــهــا فـــي ظـــل مــخــتــلــف الـــظـــروف 
الوطنية، ويتم تحديد مستوى الحد 
ــانـــــات حــــســــب مـــســـتـــوى  ــ الأدنــــــــــى لـــــإعـ

الأجور في البلد المعني.
صــــدر عـــن الــمــنــظــمــة أكــثــر مـــن خمس 
ــــرى مــــطــــورة لــاتــفــاقــيــة  اتـــفـــاقـــيـــات أخــ
رقم 102 تناولت كل الفروع المتعلقة 
بـــالـــضـــمـــان الاجــــتــــمــــاعــــي وتــحــســيــنــهــا، 
ــعــــويــــضــــات  ــتــ وخـــــــاصـــــــة فـــــــي مــــــجــــــال الــ
وربــــطــــهــــا بـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة. كــمــا 
نــــصــــت الاتــــفــــاقــــيــــتــــان رقـــــــم 118 لـــعـــام 
1962 بــشــأن الــمــســاواة فــي المعاملة 
والاتفاقية رقم 157 لعام 1982 بشأن 
ــــي مـــجـــال  ــلــــى الــــحــــقــــوق فــ الــــحــــفــــاظ عــ

الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، وعـــلـــى بــعــض 
الـــحـــقـــوق الــمــتــعــلــقــة والإعـــــانـــــات الــتــي 
تــقــدم لــلــعــمــال الــمــهــاجــريــن المعرضين 
لــفــقــدان حــقــوقــهــم فـــي الــحــصــول على 
إعـــــانـــــات الــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي الـــتـــي 
كــــــــانــــــــوا يــــتــــمــــتــــعــــون بـــــهـــــا فــــــــي بــــلــــدهــــم 

الأصلي. 
ــانــــون الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــتــمــاعــيــة  ــان قــ ــ كـ
رقــم /92/ الــصــادر عــام 1959 مكسباً 
ــــم  ــة الـــــــســـــــوريـــــــة رغــ ــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ لــــلــــطــــبــــقــــة الــ
ــثـــغـــرات، ومـــنـــهـــا: 1-  ــــود بــعــض الـ وجـ
ــالـــة الــــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا  مــشــكــلــة الـــبـــطـ
الــعــمــال لأســبــاب مختلفة. 2- تهرب 
أصحاب العمل من تأمين العمال لدى 
الــمــؤســســة رغـــم وجــــود نــص صريح 
وواضـــــح مـــن خــــال الـــمـــادة /18/ من 
ــانـــــون الــــتــــي أكــــــــدت عــــلــــى أن  ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ ــ هـ
يكون التأمين في مؤسسة التأمينات 

الاجتماعية إلزامياً للعمال، ولا يجوز 
تــحــمــيــل الــعــمــال أي عـــبء مـــن نفقات 
الـــتـــأمـــيـــن غـــيـــر الـــــــــواردة فــــي الـــقـــانـــون 
إلا أن غالبية عــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
غير منضوين تحت المظلة التأمينية، 
لــعــدم وجــــود تــلــك الــقــواعــد والأســـس 
التي تجبر أصحاب العمل على تنفيذ 
هــــــذه الــــــمــــــادة، أو تـــجـــيـــز لــلــمــؤســســة 
أو الـــــوزارة المعنية اتــخــاذ إجــــراءات 
ــــدم تــســجــيــل الـــعـــمـــال  ردعــــيــــة تـــمـــنـــع عــ
لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. 
3- القصور في صلاحيات المؤسسة 
ــــل الأمــــــن الـــصـــنـــاعـــي والــصــحــة  مــــن أجـ
ــلــــب  والــــــســــــامــــــة الــــمــــهــــنــــيــــة. حـــــيـــــث أغــ
الــمــنــشــآت تــتــجــاهــل هــــذا الـــفـــرع الــهــام 
فـــــي مـــنـــشـــآت قــــطــــاع الـــــدولـــــة خـــاصـــة، 
ومــنــشــآت الــقــطــاع الـــخـــاص عــلــى حد 

سواء.

الضمان الاجتماعي في معايير العمل الدولية
يعتبر الضمان الاجتماعي حقاً من حقوق الإنسان من أجل 

حمايته ضد مخاطر الحياة والاحتياجات الاجتماعية، 
وتحتوي أنظمة الضمان الاجتماعي الفعالة تأمين الدخل 

وحماية الصحة، وتساهم في الوقاية والحد من الفقر 
وعدم المساواة وتعزيز الكرامة الإنسانية من خلال توفير 

المزايا، النقدية أو العينية، ويهدف الضمان الاجتماعي 
إلى الحصول على الرعاية الطبية والخدمات الصحية، 

إضافة إلى تأمين الدخل طوال فترة الحياة للعمال، 
وخاصة في حالة المرض والبطالة وإصابة العمل والأمومة 

والمسؤوليات العائلية والعجز عن العمل وفقدان معيل 
الأسرة، وكذلك أيضاً أثناء التقاعد والشيخوخة.
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ــــي الـــلـــجـــنـــة  ــ ــــم الــــــعــــــاقــــــات الأمـــــمـــــيـــــة فـ قـــــسـ
المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

شاركت مئات من النقابات والمندوبون 
الــــمــــنــــتــــخــــبــــون والــــنــــقــــابــــيــــون مــــــن جــمــيــع 
القطاعات وآلاف من العمال في معركة 
هــامــة مــمــيــزة جـــرت يـــوم الــثــاثــاء 2/25 
ــــارج مــكــان انــعــقــاد الــمــؤتــمــر–  داخــــل وخـ
الــمــهــزلــة الــــذي نــظــمــتــه الـــزمـــرة الــقــيــاديــة 
لكونفدرالية نقابات القطاع الخاص، في 

فندق فاخر خارج أثينا.
هـــذا وكــــان الــحــكــم الــبــولــيــســي المتمظهر 
داخــــــل وخـــــــارج الـــفـــنـــدق الــــــذي عـــقـــد فــيــه 
ــمـــر« الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الـــعـــامـــة لــعــمــال  »مـــؤتـ
ــلــت  الـــيـــونـــان، غــيــر مـــســـبـــوق، حــيــث سُــجِّ
ــاريــــخ الــحــركــة  إحــــــدى أحـــلـــك صـــفـــحـــات تــ
الــنــقــابــيــة، تــحــت مــســؤولــيــة زمــــرة قــيــادة 

الكونفدرالية فاقدة المصداقية.
ــــوم الاثـــنـــيـــن،  ـــاراً مــــن بـــعـــد ظـــهـــر يـ ــتــــبـ واعــ
ــم فـــي جميع  ــخــيّ كــانــت قــــوات الــشــرطــة تُ
الـــــــشـــــــوارع الـــمـــحـــيـــطـــة بــــالــــفــــنــــدق، ضــمــن 
تحرك غير مسبوق لآليات قمع الدولة.

ــمـــال مــحــتــشــديــن  ــعـ  وكــــــان الآلاف مــــن الـ
طـــــوال الـــيـــوم خـــــارج الـــفـــنـــدق، مــطــالــبــيــن 
تـــــوجـــــه طــبــقــي  ــالــــيــــة ذات  بــــنــــقــــابــــات عــــمــ
ـــــل ســــــــنــــــــداً لــــــــصــــــــراع الـــــــعـــــــمـــــــال، لا  لـــــتـــــشـــــكِّ

للحكومات وأرباب العمل.
يــــدعــــمــــه  الــــــــــــذي  »ذاس«  فــــصــــيــــل  وكــــــــــــان 
ــنـــقـــابـــيـــيـــن  الــــشــــيــــوعــــيــــون وغـــــيـــــرهـــــم مــــــن الـ
ــنـــضـــال الــعــمــالــي  الــمــلــتــفــيــن ضـــمـــن جــبــهــة الـ
ــلـــب مــــئــــات الـــنـــقـــابـــات  ــقـــل طـ »بــــــامِــــــه«، قــــد نـ
الــعــمــالــيــة مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد لإقــامــة 
مــؤتــمــر فــعــلــيٍّ لــلــعــمــال، مـــع وجــــود نــقــاش 
حــــضــــور  دون  جـــــوهـــــريـــــيـــــن،  ومــــــواجــــــهــــــة 
ــــاب الــعــمــل ودون  مــنــدوبــيــن مــزيــفــيــن وأربـ
حـــــضـــــور الـــــشـــــرطـــــة، وذلــــــــــك فــــــي مـــجـــابـــهـــة 
الـــتـــدابـــيـــر الـــمـــنـــســـقـــة والانـــحـــطـــاطـــيـــة الــتــي 
مـــورســـت مـــن جـــانـــب »بـــاســـكِـــه« )الــفــصــيــل 

ــــراكـــــي  ــتـ ــ ــــزب الـــــبـــــاســـــوك الاشـ ــــحـ ــابــــي لـ ــقــ ــنــ الــ
ــــه« )الفصيل  الــديــمــقــراطــي الــقــديــم(، و»ذاكِـ
ــديــــدة  ــة الــــجــ ــهــــوريــ ــمــ ــــزب الــــجــ ــــحـ ــابــــي لـ ــقــ ــنــ الــ
الليبرالي الحاكم( والفصيل الممثل لحزب 

سيريزا الاشتراكي الديمقراطي الجديد.
هذا وكــان فصيل »ذاس« قد طالب بما 

يلي:
مغادرة الشرطة من كل قاعات المؤتمر.

إنهاء الحظر- غير المقبول والمفروض 
على دخول جميع وسائل الإعلام.

ــــة جـــــســـــم الـــــمـــــؤتـــــمـــــر لــــلــــشــــكــــاوى  ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـ
ــلـــو الأخـــــــــرى، وهـــي  الـــخـــطـــيـــرة واحــــــــدة تـ
الــمــتــعــلــقــة بـــحـــضـــور عــــشــــرات الــمــنــدوبــيــن 
المزورين وغير الشرعيين وأولئك الذين 
حضروا بعد تدخل علني لأرباب العمل.

أن تكون مدة أعمال المؤتمر يومين على 
الأقل، حتى يكون هناك نقاش ومواجهة 

جوهرية حول اتجاه الحركة العمالية.

كفاح من أجل نقابات للعمال ضد سياسات أرباب العمل 

عمال مبدعون...ولكن؟

يشتد الصراع بين النقابات التي تُعبر عن مصالح الطبقة 
العاملة في اليونان والنقابات المرتبطة بمصالح أرباب 

العمل، حيث عبر مؤتمر الكونفيدرالية العامة لعمال اليونان 
بتاريخ 2020/02/25 عن شكل من أشكال الصراع الدائر 
بين الطرفين. ونحن ننشر هذا التقرير لنبين أن النقابات 

الحقيقية هي من تتبنى وتناضل دفاعاً عن مصالح العمال 
وحقوقهم واختياراتهم فيمن يمثلهم.

ــفــــزازيــــة  ــتــ ــــات اســ ــــراضــ ــتــ ــ ــــر إبـــــــــــداء اعــ ــبـ ــ وعـ
نقاش،  بــأي  للمندوبين  السماح  ودون 
رفضت قيادة الكونفدرالية العامة لعمال 

اليونان مقترحات فصيل »ذاس«.

نتيجة الانتخابات
عــلــى الــرغــم مــن الــمــمــارســات الــمــذكــورة، 
حــصــل فــصــيــل »ذاس« عــلــى 66 صــوتــاً 

و9 مقاعد.
لـــــــقـــــــد تــــــــــم تـــــحـــــقـــــيـــــق هـــــــــــــذه الــــنــــتــــيــــجــــة 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن شـــرعـــنـــة 65 حـــالـــة 
تـــزويـــر صـــارخـــة ومـــمـــارســـات قــيــادة 
الــكــونــفــدرالــيــة الــعــامــة لعمال الــيــونــان، 
الـــــتـــــي شـــطـــبـــت عــــضــــويــــة 5 مــمــثــلــيــن 
منتخبين لفصيل »ذاس« وهم الذين 
تــم انتخابهم مــن قبل نقابات عمالية 

كبيرة ونشطة.
وبنحو أكثر تحديداً كانت النتائج:

اقترع 347 مندوباً، 65 منهم مزورون.
ـــــى 130  ــلــ ـــ ــيـــــل »بــــــــاســــــــكِــــــــه« عــ ــ حـــــصـــــل فـــــصـ

صوتاً- 17 مقعداً.
حــصــل فــصــيــل »ذاكِــــــــه« عــلــى 78 صــوتــاً 

و11 مقعداً.
حــصــل فــصــيــل »ذاس« عــلــى 66 صــوتــاً 

و9 مقاعد.
حصل فصيل »إميس- أركــي« على 23 
صوتاً و3 مقاعد )يتبع لحزب سيريزا 

مع أصول من حزب الباسوك(.
حــــصــــل فـــصـــيـــل »إيــــــــــــاك« الــــتــــابــــع لـــحـــزب 

سيريزا على 17 صوتاً- مقعدين
حصل فصيل »إنوتيتا« على 14 صوتاً- 
ومقعدين )هو الفصيل الثاني من حزب 

الجمهورية الجديدة(. 
الــعــمــال المستقلة« على  حصلت »قــائــمــة 
9 أصــــــوات ومــقــعــد واحـــــد )هــــو تشكيل 

منبثق عن فصيل ذاكِه(.

	ǧعادل ياسين

هـــذه الــمــرة الــتــي أبـــدع فيها عـــدد مــن العمال 
والــــــــكــــــــوادر الـــفـــنـــيـــة مـــــن مـــعـــمـــل الــــســــجــــاد فــي 
ــتــــي تــنــتــج  ــامـــل الــ ــعـ ــمـ الـــــســـــويـــــداء، وهــــــو مــــن الـ
ــه الــــــمــــــتــــــعــــــددة، وكـــــذلـــــك  ــ ــاتـ ــ ــــاسـ ــقـ ــ ــمـ ــ الــــــســــــجــــــاد بـ
ــذا الــمــعــمــل لـــم يـــطـــرأ عــلــيــه أي  ــ الــمــوكــيــت، وهـ
تــحــســيــن فـــي أنــــوالــــه الـــتـــي أكــــل الـــدهـــر عليها 
وشــــرب، وأصــبــحــت بــحــاجــه إلـــى عــرضــهــا في 
المتحف الوطني لقدمها مع أن هناك الكثير 
من المطالبات من النقابات بضرورة تجديد 
بــعــض الأنــــــوال الــمــنــتــجــة لــلــســجــاد الــصــوفــي، 
ولكن تلك النداءات ذهبت أدراج الرياح مع 
غيرها من الوعود الكثيرة التي تقدم للعمال 
أو للمعامل، ولم يتم إلى الآن تقديم الأموال 
لــتــجــديــد أحـــــد الأنــــــــوال الــــــذي لــــو تــــم ســيــقــدم 

إضافة مهمة إلى الإنتاج بالكمية والنوعية.
ما قام به عمال معمل السجاد في السويداء 
هـــــــو عـــــمـــــل صـــــيـــــانـــــه شـــــامـــــلـــــة لأحــــــــــد الأنــــــــــــوال 
الــقــديــمــة بـــالإمـــكـــانـــات الـــذاتـــيـــة، حــيــث تــحــتــاج 
الــتــي تحمل  الشبكة  لتجديد  الــصــيــانــة  عملية 
ــقـــدر  ــــراً يـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــون تـــــعـــــدادهـــــا كـ ــكــ ــ الـــــخـــــيـــــوط، ويــ
ــنــات الــنــاقــلــة  بــــــالألاف، وكـــذلـــك تــجــديــد الــمــســنَّ
للحركة، وهذه تحتاج لعملية صب وخراطة 
ــيـــرهـــا مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــمــيــكــانــيــكــيــة  دقـــيـــقـــة وغـ
الشركة عشرات  والكهربائية مما وفــر على 
الملايين من الليرات السورية وكذلك سيزيد 

إنتاجية المعمل.
ــيــــرهــــم مـــمـــن أبــــدعــــوا  ــمــــال وغــ ــعــ إن هــــــــؤلاء الــ
يـــســـتـــحـــقـــون الاحــــــــتــــــــرام والــــتــــقــــديــــر الـــــمـــــادي 
ــادة يــــــقــــــدمــــــون ولا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــوي فـــــهـــــم بـ ــنــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ

يأخذون. 

كل فترة من الزمن تطالعنا أخبار الطبقة 
العاملة بإبداع مهني تقدمه لمعاملها 

ومنشآتها، بالرغم من القحط الذي يعيشه 
العمال، بسبب السياسات الأجرية التي 

تمارسها الحكومة على كل العاملين بأجر. 
وبرغم هذا الوضع يسعى ويعمل العمال 

والكوادر الفنية في هذا المعمل أو ذاك في 
هذه المحطة الكهربائية أو تلك على إيجاد 
الحلول الفنية للتشغيل، وتجاوز الإمكانات 

البسيطة التي بين أيديهم من أجل إعادة 
تدوير العجلة المتوقفة أو قيد التوقف، 

بسبب عدم وجود قطع تبديلية وخلافه، 
مما يؤدي إلى إعادة التشغيل ودوران العجلة 

هم العالي  مرة أخرى منطلقين من حسِّ
بالمسؤولية تجاه معاملهم ومنشآتهم 

والمفترض أن تبقى بحالة عمل دائم.
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	ǧإعداد: سعد خطار

مـــن خــــال شـــن الـــضـــربـــات الــجــويــة ضـــد شــمــال 
الــقــوات الأمريكية في جنوبها،  فيتنام، ونشر 
ــــاف اقـــتـــصـــاد  ــعـ ــ ــأمــــل فـــــي إضـ ــنــــطــــن تــ ــانــــت واشــ كــ
ــــذ يــنــمــو فــيــهــا تـــيـــارٌ  ــتـــي أخـ فــيــتــنــام الــشــمــالــيــة الـ
يعادي التدخلات الاستعمارية الغربية. شهدت 
هــذه الحرب واحــدة من أشــد عمليات القصف 
الجوي كثافة في تاريخ البشرية، حيث ألقت 
الــقــوات الأمــريــكــيــة مــا يــقــارب 7,7 ملايين طن 
مـــــن الــــمــــتــــفــــجــــرات عــــلــــى دول الــــهــــنــــد الــصــيــنــيــة 
الــتــي تضم إلــى جــانــب فيتنام كــاً مــن ميانمار 

وكمبوديا ولاوس وتايلاند.

متلازمة فيتنام
فــي ذلــك الــوقــت، عــزف الــكــثــيــرون مــن الجنود 
والــضــبــاط عــن الــخــدمــة العسكرية فــي الجيش 
ــــدى قـــدامـــى  الأمــــريــــكــــي، فـــيـــمـــا كــــانــــت تـــتـــنـــامـــى لــ
الــمــحــاربــيــن اضــطــرابــات نفسية لــم يــجــد الطب 
الـــنـــفـــســـي مـــنـــاصـــاً مــــن تــشــخــصــيــهــا بــــ»مـــتـــازمـــة 
بــيــنــمــا   ،»Vietnam Syndrome فـــيـــتـــنـــام 
انــتــهــى الأمــــر بــبــعــض الــضــبــاط الــســابــقــيــن غير 
الــقــادريــن عــلــى الــتــعــامــل مــع مشاكلهم النفسية 

إلى الانتحار. 
بــعــد ذلــــك، اضـــطـــرت الإمــبــريــالــيــة الــتــي وجـــدت 
ــــي الــمــســتــنــقــع  ــتــــى آذانــــــهــــــا فــ ــــة حــ ــارقــ ــ نـــفـــســـهـــا غــ
الــفــيــتــنــامــي إلــــى تــوقــيــع اتـــفـــاق بـــاريـــس لإنــهــاء 

ــــام 1973، وخــــرجــــت الــــولايــــات  الــــحــــرب فــــي عـ
الـــمـــتـــحـــدة مــــن فـــيـــتـــنـــام بـــعـــدمـــا فـــقـــدت 58,000 
ــنـــدي مــــن عــــــداد قـــواتـــهـــا مــعــتــرفــة بــهــزيــمــتــهــا.  جـ
وكـــــانـــــت هـــــــذه أول حـــــــرب تـــخـــســـرهـــا الــــقــــوات 

العسكرية الأمريكية رسمياً في تاريخها.

للحرب اسم واحد: الحرب
ـــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة مــن  ــــولايــ لــــم تــتــعــظ الـ
درس فيتنام، حيث دفعتها الأزمات المتراكمة 
مــنــذ مــطــلــع الــقــرن الــحــالــي إلـــى تــكــرار التجربة 
ــة... وهـــنـــا،  ــ ــــوريــ ــــراق وســ ــعـ ــ فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان والـ
لا تــراكــم الــحــرب- الــتــي تستخدمها واشنطن 
كــــــــأداة- الــــدمــــار والــــعــــوز والـــفـــقـــر فـــحـــســـب، بــل 
وكــذلــك الــمــشــاعــر الــمــعــاديــة لــلــولايــات المتحدة 
على طول الخط. وبحسب البيانات الصادرة 
عـــن الـــقـــوات الــجــويــة الأمـــريـــكـــيـــة، فــقــد ارتــفــعــت 
مـــعـــدلات الانـــتـــحـــار بــيــن الــجــنــود الــعــامــلــيــن في 
الخدمة العسكرية )في عداد الحرس الوطني 

الأمريكي وقوات الاحتياط( بمعدل %33.
وبــالــرغــم مــن كــل الــمــراوغــة الأمــريــكــيــة الــهــادفــة 
لتصوير الــتــدخــات العسكرية الــتــي تــقــوم بها 
واشـــنـــطـــن و»الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي« فــــي مــنــطــقــة 
شرق المتوسط على أنها »صراعات اضطرت 
أن تـــكـــون طــــرفــــاً فــــيــــه«، بــمــعــنــى مـــحـــاولـــة نـــزع 
صفة الحرب عن هــذه التدخلات، إلا أن حالة 
مــنــاهــضــة الـــحـــرب بــاتــت تــشــهــد نـــمـــواً حــتــى في 

الداخل الأمريكي ذاته.

هل يخلق شرق المتوسط فيتناماً جديداً؟

قبل 45 عاماً من الآن، خسرت الولايات المتحدة الحرب التي خاضتها مع فيتنام. ومنذ ذلك الحين، بات المثال 
الفيتنامي نموذجاً عن الدول التي ما إن تتدخل فيها الولايات المتحدة، حتى تتحول إلى مستنقعٍ تزيد الخسائر 

الناجمة عن خوضه عن الأرباح المتوقعة من نهبه. فإلى أي مدى بات ينطبق هذا النموذج على التدخل الأمريكي في 
منطقتنا؟

أفغانستان... العراق... سورية...
إن »التدابير« التي اتخذتها الولايات المتحدة 
لـــ»تــحــيــيــد« مــكــامــن الـــقـــوة لــــدى خــصــومــهــا في 
المنطقة، بما في ذلك عمليات الاغتيال التي كان 
آخر أهدافها الجنرال الإيراني قاسم سليماني، 
ــــرى لــتــنــامــي أعـــمـــال  قــــد فــتــحــت الــــبــــاب مـــــرة أخــ
المواجهة ضد الوجود الأمريكي في المنطقة، 
حــــيــــث أعــــــــرب الــــســــيــــاســــيــــون الإيــــــرانــــــيــــــون عــن 
استعدادهم لتنظيم »فيتنام أخرى« إذا رفض 
الأمــريــكــيــون الانــســحــاب مــن الــمــنــطــقــة، وبينما 
قـــدّمـــت بــعــض الـــقـــوى الــعــراقــيــة وعـــيـــداً مــمــاثــاً، 
اضــطــرت واشنطن مــؤخــراً لــإذعــان والاتــفــاق 
مع الحكومة الأفغانية على سحب كل القوات 
الأمــريــكــيــة وقــــوات حــلــف شــمــال الأطــلــســي من 
أفغانستان خــال 14 شــهــراً. وكــل ذلــك يجري 
ــــواتٍ أمــريــكــيــة في  فــيــمــا يــعــيــش مـــا تــبــقــى مـــن قـ
ســـوريـــة عــلــى صــفــيــحٍ ســـاخـــن يـــهـــددهـــا فـــي كل 
لحظة. ففي الــوقــت الــراهــن، أوقــف الــعــراق كل 
الــعــمــلــيــات الــمــشــتــركــة الــتــي كــانــت قــائــمــة ســابــقــاً 
مــع الــولايــات المتحدة ضــد تنظيم »داعـــش«، 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الـــمـــؤقـــت أن  وذكــــــر رئـ
ــــوات الأمـــريـــكـــيـــة هــــو الــوســيــلــة  ــقـ ــ »انــــســــحــــاب الـ
الوحيدة لحماية السكان الذين يعيشون داخل 
الــحــدود الــعــراقــيــة«. وفـــي الــوقــت ذاتــــه، شكلت 
الــــحــــادثــــة الــــتــــي جــــــرت فـــــي قــــريــــة خــــربــــة عــمــو 
السورية، وبغض النظر عن تفاصيلها، مؤشراً 
على درجة الجاهزية التي يتمتع بها المجتمع 
الـــســـوري إزاء خـــيـــار »فــيــتــنــمــة« ســـوريـــة على 

المستوى الشعبي. 
على هذه الأرضية، تصل العديد من التحليلات 
الأمــريــكــيــة إلـــى حقيقة أن الــوقــت قــد حـــان كي 
ــا لـــفـــرض  ــ ــهـ ــ ــــاولاتـ ــــحـ تـــتـــخـــلـــى واشـــــنـــــطـــــن عــــــن مـ
نــفــوذهــا فـــي الــمــنــطــقــة، فــالــهــجــمــات الــتــي جــرت 
ــلـــى قــــواعــــد أمـــريـــكـــيـــة فــــي الــمــنــطــقــة،  مـــــؤخـــــراً عـ

فـــضـــاً عـــن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا الـــقـــوات 
الأمــريــكــيــة فــي كــل مــرة تلجأ فيها إلــى تصعيدٍ 
عــســكــري، كـــل ذلــــك يــثــيــر تـــســـاؤلات تجاهلتها 
واشنطن لسنواتٍ عـــدّة، وأهمها: إلــى أي حد 
بــــات يــتــطــابــق الـــحـــضـــور الــعــســكــري فـــي شــرق 

المتوسط مع المصالح الأمريكية؟

البقاء ليس خياراً
المتحدة  لــلــولايــات  بالنسبة  الكبرى  الطامة 
لا تتمثل في تعقّد حساباتها الإستراتيجية 
ــــو وضــعــنــا  ــقــــدان الــــــقــــــدرة: لـ ــفــ ــــل بــ فـــحـــســـب، بـ
أنفسنا مكان الأمــريــكــي لكان لدينا خــيــاران، 
الأول هو أن تتبع الولايات المتحدة المسار 
ذاته الذي سلكته في فيتنام قبل عام 1973، 
أي أن تخوض قتالًا عسكرياً مباشراً، ضد 
إيران مثلًا، لكنها تعلم تماماً أن هذا سيؤدي 
ــلــــة الأمــــــــد مـــــن الــمــســتــحــيــل  إلـــــــى حــــــــربٍ طــــويــ
كسبها. أما الخيار الثاني، فهو الخيار الذي 
اســتــخــدم فـــي فــيــتــنــام بــعــد عـــام 1973، وهــو 
إنــــهــــاء الــــصــــراعــــات الــمــســلــحــة والـــــعـــــودة مــن 
بوابة الاستثمارات الاقتصادية، وهو خيار 
لم تعد الولايات المتحدة قادرة على اتخاذه 
لأنـــهـــا لــيــســت الـــطـــرف الــــدولــــي الـــــذي يتمتع 
بــمــيــزات ســاحــقــة مـــن حــيــث الـــثـــروة والــقــوة 
مقارنة بالصين مثلًا، كما أنَّ الموقف العام 
لشعوب المنطقة والرافض للدور الأمريكي 
فــيــهــا يـــحـــول دون تــحــويــل هــــذا الـــخـــيـــار إلــى 

واقعٍ ملموس.
على هذا الأســاس، لا يتبقى للأمريكي سوى 
الانـــســـحـــاب، الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل دون الـــقـــدرة 
عـــلـــى تـــعـــويـــض الـــنـــفـــوذ الـــمـــفـــقـــود فــــي مـــجـــالات 
أخرى، وهو الخيار الذي يعني بالعمق الهزيمة 
الكاملة. وحسب الوقت الذي تحتاجه واشنطن 

لاتخاذ مثل هذا القرار تكون الخسائر.

تصل العديد من 
التحليلات الأمريكية 

إلى حقيقة أن 
الوقت قد حان كي 

تتخلى واشنطن 
عن محاولاتها 

لفرض نفوذها في 
المنطقة
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يشمل ذلك وسائل إعلام و»محللين« و»سياسيين« 
ضمن أوركسترا تعزف بانسجام كامل، لحناً سمته 
ــه نـــشـــاز كـــامـــل عــــن الـــــواقـــــع. مــــن بــيــن  ــ الأســـاســـيـــة أنـ
الــمــنــشــزيــن هــــؤلاء، ظــهــرت جملة تــغــريــدات للسيد 
نصر الــحــريــري، رئــيــس هيئة الــتــفــاوض السورية 
القانوني  غير  التمديد  والمنتهي  ولايــتــه  المنتهية 
له، والذي لا يزال يعرف عن نفسه كرئيس للهيئة، 
تـــغـــريـــدات لــيــســت أكـــثـــر مـــن إعـــــادة صــيــاغــة لــكــلــمــات 
المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن كيلي كرافت. 
بــل والطريف أنّ هــذه التغريدات جــاءت بالضبط 
ــمـــة كــــــرافــــــت. إنّ مــصــيــر  ــلـ ــيـــر مـــــن كـ بــــعــــد وقـــــــت قـــصـ
المتشددين من كل الأطـــراف، والمتعلقين بحبائل 
واشنطن، لن يكون مختلفاً عن مصير كل من ربط 

نفسه بواشنطن خلال قرن كامل مضى...

التوتر الأمني المعيشي نحو ذروة جديدة

على هامش التصعيد الأمريكي ضد أستانا 
لم يعد خافياً أنّ متشددين من 

الأطراف السورية يضبطون 
إيقاع تصريحاتهم وأفعالهم 

بشكل لحظي على توقيت 
واشنطن؛ فحين تقول واشنطن 

إنها تريد التعاون مع صيغة 
أستانا، نرى هؤلاء يتعاونون، 

وحين تقول واشنطن إن أستانا 
فشلت ويجب أن تنتهي، 

يندفعون مباشرة إلى استصدار 
أوراق النعي ونشرها. 

	ǧعماد طحان

رغـــم أنّ مــوجــة الــتــوتــر الــحــالــيــة ليست الأولـــى 
ــاء الأعــــــمــــــال الـــعـــســـكـــريـــة  ــهــ ــتــ مـــــن نــــوعــــهــــا بــــعــــد انــ
فيها وحــولــهــا عـــام 2018 مــع تــوقــيــع اتفاقيات 
الــمــصــالــحــة، حــيــث لـــم يـــمـــرّ شــهــر تــقــريــبــاً دون 
ــنـــاك، إلا أنّ الــمــوجــة  ــــادث هـ ــــادث هــنــا أو حـ حـ
الحالية هــي الأكــثــر شـــدةً واتــســاعــاً مــقــارنــة مع 
ــتــــي تــكــاد  كــــل مــــا جـــــرى بـــعـــد الـــمـــصـــالـــحـــات، والــ
تــبــدو مــن حيث الشكل على الأقـــل، عـــودةً إلى 
ــــودة إلــى  مــرحــلــة مـــا قــبــل الــمــصــالــحــات، بـــل وعـ
تفجير الأمور بأسوأ الأشكال وأكثرها إضراراً 

بمصالح السوريين وبمصالح سورية.
أول ما ينبغي الانتباه إليه، وقبل الدخول في 
ــبـــاب الــمــبــاشــرة لــلــتــصــعــيــد الـــقـــائـــم، الأمــنــيــة  الأسـ
منها والاقتصادية والاجتماعية، هو أنّ توقيت 
هذا التصعيد ليس عفوياً بالكامل، وذلــك رغم 
أنّ تراكم المشكلات بحد ذاته قادر على تفجير 
الأمــــور بــأيــة لــحــظــة؛ فــالــوضــع الــســوري الــعــام، 
يتمظهر اليوم بشكل مكثف في مسألة إدلب، 
والـــتـــوتـــر الــهــائــل الــمــحــيــط بــهــا، وخـــاصـــة لجهة 
الـــعـــمـــل الـــغـــربـــي الـــمـــعـــلـــن الـــحـــالـــم بـــإنـــهـــاء مــســار 
أستانا ونسف كل ما أنجزه على أمل العودة 
بالبلاد نحو مرحلة التشظي والخراب، ولكن 
بصورة أكثر ترويعاً، وبصورة لا عودة عنها، 
بحيث يجري خلق آليات تدمير ذاتــي، تسمح 
للأمريكيين بالانسحاب وقلوبهم مطمئنة على 
أنّ الـــخـــراب والـــدمـــار والاســـتـــنـــزاف لــن يــفــارق 

منطقتنا لوقت طويل قادم.
ــنـــوب الــــســــوري،  ــائـــم فــــي الـــجـ ــقـ إنّ الــتــصــعــيــد الـ
وحــتــى إنْ افــتــرضــنــا أنـــه ليست لــلــغــرب أيـــة يــدٍ 
مـــبـــاشـــرة فـــيـــه، إلا أنّ الـــمـــؤكـــد أنّــــــه ســعــيــد بـــه، 
وسيعمل على تكريسه وتــعــزيــزه عــلّ وعسى 
ــمــــن حـــمـــلـــة ضــغــط  ــاً ضــ ــيــ ــائــ ــهــ ــلـــت الأمـــــــــــور نــ ــفـ ــنـ تـ

تــخــريــبــيــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات الــمــخــتــلــفــة وبــكــل 
الأدوات المتبقية.

ــا يــجــري  إلـــــى جـــانـــب الـــمـــحـــاولـــة أعــــــاه لــفــهــم مــ
ــا ضـــمـــن ســــيــــاق أوســــــــع، هــــو الـــســـيـــاق  ــ ــ فــــي درعـ
السوري العام، وكذلك سياق الصراع الدولي 
القائم، والمحاولات الغربية الواضحة للعودة 
ــالٍ مــن  ــ ــأيـــة حــ بـــالـــزمـــن إلـــــى الـــــــــوراء، لا يــمــكــن بـ
الأحوال التغافل عن الأسباب العميقة الداخلية 
لــهــذا التصعيد، والــتــي بــاتــت تتضافر وتتزامن 
بشكل يصعب معه توقع أي شيء آخر سوى 

التصعيد والمزيد من التصعيد...
إنّ الأوضـــاع المعيشية الكارثية التي يعيشها 
الــســوريــون عــامــة، تــكــاد تكفي وحــدهــا للتنبؤ 
بــجــمــلــة انـــفـــجـــارات، ولــيــس فــقــط بــانــفــجــار في 
ــيــــره. الأوضـــــــــاع الـــتـــي تــتــدهــور  مـــكـــان دون غــ
يـــومـــاً بــعــد آخـــر بــســبــب تــأخــر الــحــل الــســيــاســي 
الــشــامــل أي تــأخــر تنفيذ كــامــل لــلــقــرار 2254. 
هذا التأخُّر قد بدأ يفعل فعله بشكل مضاعف، 
بــالــتــكــافــل مـــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــمــتــصــاعــدة 

شهدت بعض مناطق محافظة درعا 
خلال الأيام القليلة الماضية درجات 

عالية من التوتر الأمني، ولا يزال التوتر 
حتى كتابة سطور هذه المادة قائماً.

ــيــــاســــات  والــــمــــتــــوحــــشــــة مــــــن جـــــهـــــة، ومــــــــع الــــســ
كاملًا  انــحــيــازاً  المنحازة  الليبرالية  الحكومية 
لأصحاب الثروات، والتي تعمل حتى اللحظة 
عكس اتجاه التاريخ، بإصرارها على نموذج 
ــتــــصــــادي مــــحــــدد مـــحـــكـــوم بــالــتــبــعــيــة لــلــغــرب  اقــ
ومــحــكــوم بشكل تــوزيــع ثـــروة شــديــد الــجــور، 
ودون أيــة محاولة جــديــة، لا باتجاه محاربة 
الفساد الكبير، ولا باتجاه التوجه شرقاً بشكل 

حقيقي.
ــــذا هــــو الــــوضــــع الــــعــــام فــــي ســـوريـــة  ــــان هـ وإنْ كـ
كــــكــــل، فـــــإن مــــا يــــضــــاف إلــــيــــه بـــمـــا يـــخـــص بــعــض 
مناطق درعــا، هو استمرار أشكال من السلوك 
الانتقامي الذي يراكم في صدور الناس مزيداً 
من الأوجـــاع والمظالم، السلوك الــذي لا يمكن 
تجاوزه، وأياً يكن من يمارسه، ومن أي طرف 
كـــان، دون إرســـاء أســـاس حقيقي لعيش كريم 
للسوريين في بلدهم، وهذا الأخير لا يمكن أن 
يتم في إطار البنية الحالية، بل إنّ البنية الحالية 
باتت عاجزة ليس عن تقديم الحلول فحسب، 

بل وعاجزة عن التوقف عن توليد المشاكل.
إنّ الــتَّــصــعــيــد الــــجــــاري هــــذه الأيــــــام فـــي بعض 
مــنــاطــق درعــــــا، يــنــبــغــي أن يـــكـــون إنــــــذار خــطــرٍ 
حقيقي لكل وطني سوري بأنّ استمرار تأجيل 
الحل السياسي وتعطيله وتخريبه انطلاقاً من 
مــصــالــح ضيقة وأنــانــيــة، سيفتح الــبــاب واســعــاً 
لــيــس أمـــــام إعــــــادة إنـــتـــاج الأزمــــــة فــحــســب، بل 
وإعـــادة إنتاجها بمقاييس أكبر وأكــثــر كارثية 
من كل ما سبق. ولذا فإنّ التعامل مع التصعيد 
وآلـــيـــة إنــهــائــه يــنــبــغــي أن يــكــون تــعــامــاً وطــنــيــاً 
مـــســـؤولًا يــحــرص عــلــى الــــدم الـــســـوري وعــلــى 
مستقبل السوريين، وبالتأكيد لا يجوز بحال 
مــــن الأحـــــــــوال أن يــــكــــون تـــعـــامـــاً ضـــيـــق الأفــــق 
ــأن الــمــشــكــلــة هـــي مـــجـــرد مشكلة  ــ مــــحــــدوداً، وكـ
أمنية ذات طابع جنائي... وعليه فــإنّ تسريع 
الــحــل السياسي بما يسمح بــوضــع حــد لشتى 
أنواع التجاوزات على لقمة الناس وكرامتهم، 
وأياً يكن من يقوم بهذه التجاوزات، بات أكثر 

إلحاحاً من أي وقت مضى.
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ــابـــق هــــو لــكــيــلــي كــــرافــــت مــمــثــلــة  الـــتـــصـــريـــح الـــسـ
الولايات المتحدة ضمن جلسة طارئة لمجلس 
الأمن الدولي عُقدت يوم الثامن والعشرين من 
شباط المنصرم لمناقشة التصعيد الجاري في 

إدلب.
يــعــود بــنــا هــــذا الــتــصــريــح إلــــى تــصــريــح مــشــابــه 
أدلــــــى بــــه جــيــمــس جـــيـــفـــري فــــي كــــانــــون الأول 
2018، وقـــــال فــيــه إن »مـــســـار أســـتـــانـــا فــشــل«، 
وعــــاد بــعــد بــضــعــة أيــــام إلــــى ســحــب كــامــه هــذا 
مــبــرراً بــأنــه قــد »أســـيء فــهــمــه«. »ســـوء الفهم« 
هذا، سيتكرر على ما يبدو ضمن آجال قريبة.

إلــى جــانــب تصريح كــرافــت، وبــالاتــجــاه نفسه، 
قـــــال مــمــثــل بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الـــمـــجـــلـــس: »صــيــغــة 
أســـتـــانـــا غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى الـــتـــوصـــل إلـــــى وقـــف 
ــــن خــلــل  ــار، وهــــــي تـــعـــانـــي مـ ــ ــنــ ــ دائــــــــم لإطــــــــاق الــ
يتمثل في دعم روسيا الكامل للنظام السوري 
ــاقـــات الـــســـابـــقـــة والـــقـــانـــون  ــفـ واســـتـــهـــتـــارهـــا بـــالاتـ

الإنساني الدولي ومصير الشعب السوري«.
ممثل فرنسا، بدوره، لم يتأخر عن دعم حليفيه 
الاستعماريين التقليديين: »إطــار أستانا فشل 
ولا يمكن أن يــســاعــدنــا ويــشــكــل بــديــاً لمنصة 

جنيف«.
جملة التصريحات هذه لم تكن الوحيدة التي 
عـــبّـــر الـــغـــرب مـــن خــالــهــا عـــن حــمــاســه منقطع 
ــاتــــجــــاه دفــــــن صـــيـــغـــة أســـتـــانـــا،  الـــنـــظـــيـــر لـــلـــدفـــع بــ
وبالجوهر الدفع باتجاه إعادة عقارب الساعة 
إلــى الـــوراء بما يخص الــوضــع الــســوري نحو 
الــتــفــجــيــر والـــخـــراب، والأهــــم مــن وجــهــة النظر 
الـــغـــربـــيـــة هــــو أوهــــــــام إعــــــــادة حـــشـــر تـــركـــيـــا فــي 

حظيرة الناتو.
في هذا السياق يمكننا معاينة عملية المزايدة 

في »بيع الكلام«، والكلام فقط، لتركيا خلال 
الشهر الماضي؛ حيث انتقلت واشنطن بلمحة 
بصر مــن مــوقــع إلــى مــوقــع نقيض: مــن موقع 
تهدد فيه بالعقوبات على تركيا، بل وتفرض 
عــقــوبــات جــزئــيــة، وتــهــدد بــالــويــل والــثــبــور بما 
يخص ملفات إس 400 وإف 35 وخط السيل 
ــفـــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــلـ ــمـ الـــتـــركـــي وغـــيـــرهـــا مــــن الـ
الإصــــــرار عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي مــنــع تــركــيــا من 
الــحــصــول على منظومة بــاتــريــوت، إلــى موقع 
الداعم المتحمس لتركيا بوصفها »عضواً في 

الناتو« و»حليفاً لا يمكن التخلي عنه«.
ورغم أنّ مزاد الكلام الغربي قد بدأ منذ قرابة 
الــشــهــر، أي مــع تــســارع عملية إنــهــاء النصرة 
ــــان جــــيــــفــــري قـــــد أكّــــــــد حــــرصــــه عــلــيــهــا،  ــ الــــتــــي كـ
وصــــولًا إلـــى إعـــان ضمني عــن الــنــيــة برفعها 
ــــام  ــــك فـــــــإنّ الأيــ ــــم ذلــ مــــن قــــوائــــم الإرهـــــــــــاب، رغــ
القليلة الماضية )التي تلت مقتل جنود أتراك 
فــي إدلــــب والـــذيـــن لــم يــجــر إخـــبـــارٌ مــســبــق عن 
إحـــداثـــيـــات وجـــودهـــم ضــمــن قـــنـــوات الاتــصــال 
المعمول بها وفقاً لسوتشي(، شهدت منعطفاً 
الغربي ضد  الهذيان  مهماً في نوعية وكثافة 

أستانا.
قــبــل هـــذه الــعــمــلــيــة، بــل وبــعــد الــســاعــات الأولـــى 
منها، كان من الممكن أن يتم استيعاب السلوك 
الأمريكي المحموم والهادف إلى إيقاع الفتنة 
بين روسيا وتركيا، بأنه سلوك مرسوم وفق 
ــــددات مـــعـــيـــنـــة، الأكــــثــــر جـــوهـــريـــة فــيــهــا هــو  ــــحـ مـ
اتباع سياسة العصا الفعلية والجزرة الوهمية 
مـــع تــركــيــا بــمــا يــرتــبــط بــعــاقــتــهــا بـــروســـيـــا؛ كل 
مــا اقتربت تركيا مــن روســيــا أكــثــر كلما زادت 
العقوبات والتضييقات الأمريكية الفعلية، وفي 
ــــت تـــظـــهـــر فـــيـــه تـــركـــيـــا إشـــــــــارات وجــــود  أي وقــ
خـــاف مـــع روســـيـــا يــجــري تشجيعها أمــريــكــيــاً 

واشنطن تقفز فرحاً ومن ثمّ جنوناً... ودائماً على هامش أستانا!

»هذا الهجوم الأخير يجب أن يمثل نهاية حتمية لصيغة أستانا، وهذه الصيغة 
فاشلة لا يمكن إصلاحها ولا يمكن التعويل عليها لنتوصل إلى وقف لإطلاق النار«.

بسيل من الكلام دون تقديم أي شيء جدِّي، 
الــلــهــم إلا بــعــض الــضــغــط عــلــى الأوربــيــيــن لكي 
يــحــلّــوا ربــــاط كــيــس نــقــودهــم قــلــيــاً، ويــدفــعــوا 
بــعــض الأمـــــوال لــتــركــيــا ربـــطـــاً بــمــلــف الــاجــئــيــن 

السوريين فيها.
الجنود  مــا قبل مقتل  يمكننا توصيف مرحلة 
الأتـــــراك، وحــتــى ســاعــات بــعــده، بـــأنّ واشنطن 
وبــريــطــانــيــا خــصــوصــاً كــانــتــا تــنــظــران بــإعــجــاب 
إلـــى حــصــيــلــة جــهــدٍ طــويــل وعــمــل مــتــراكــم امــتــد 
ــهــــراً مــتــواصــلــة وصــــــولًا إلــــى لــحــظــة تفجير  أشــ
شامل تــودي لا بأستانا فحسب، بــل وتسمح 
بـــإدخـــال ســوريــة والــمــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا فــي فصل 
جديد من الدمار الشامل ذاتي الوقود، بحيث 
يستكمل الأمــريــكــي انــكــفــاءه الاضـــطـــراري عن 
المنطقة، ولكن ببال مرتاح إلى موروث الدمار 
والفوضى الذي خلّفه وراءه، والذي من شأنه 
ــتــــي يــــؤديــــهــــا الأمـــريـــكـــي  ــا الــ ــ ــهـ ــ أداء الـــمـــهـــمـــة ذاتـ
بوجوده المباشر في المنطقة: مهمة استدامة 
ــتـــخـــريـــب واســــتــــدامــــة الاســــتــــنــــزاف فــــي إطــــار  الـ
الــضــغــط الــمــســتــمــر عــلــى الــخــصــوم الــصــاعــديــن، 

وتأخير صعودهم قدر الإمكان.
لــكــن شــيــئــاً مـــا قـــد جـــــرى! شــيــئــاً مــتــعــلــقــاً بمقتل 
الــجــنــود الأتـــــراك، جــعــل مــن الــحــدث الــــذي كــان 
مــنــاســبــاً كــصــاعــق تــفــجــيــر شـــامـــل، يــتــحــول إلــى 
أداء مفعول معاكس كلياً، إلى أداة في تضييق 
هوامش اللعب الأمريكي الغربي على خلافات 

ثلاثي أستانا البينية.
بــعــيــداً عـــن الــتــحــلــيــات »الـــمـــؤامـــراتـــيـــة«، يمكننا 
ــا يــــحــــاول الأمــــريــــكــــان فــعــلــه  ــــدلال عـــلـــى مــ ـــتـ الاســ
بالذات من التغير العاصف في نوعية وطريقة 
تصريحاتهم، والذي جرى خلال الأيام القليلة 

الماضية.
لا تحتاج حقيقة عداء الغرب لصيغة أستانا إلى 
كثير من الإثباتات، ولكن مع ذلك فقد حرص 
الغرب في تصريحاته عبر ثلاث سنوات على 
ادّعــــــاء رغــبــتــه بــبــنــاء جــســر مـــا بــيــن مجموعته 
)المجموعة المصغرة( وبين مجموعة أستانا. 

إليه  الـــذي أشــرنــا  وباستثناء تصريح جيفري 
أعـــاه، والـــذي قــالــه أواخـــر 2018، مــن الصعب 
أن نجد تصريحات غربية تهاجم أستانا بشكل 
ــقــــول بـــفـــشـــلـــه. مــــن الـــســـهـــل أن نــجــد  مـــبـــاشـــر وتــ
انتقادات غربية رسمية عديدة لأستانا، ولكن 
كانت كلّها تأتي ضمن سياق عامٍ يقول شكلياً: 
بالتأكيد نحن لا ندعم أستانا ولا نتعامل معها 
كحليف، بل نحن أقرب للتعامل معها بوصفها 
جـــــزءاً مـــن الــمــشــكــلــة لا مـــن الـــحـــل، ولــكــن يمكن 
لها أن تقدم شيئاً إيجابياً بسبب وجود تركيا 

)حليفتنا( ضمنها...
بــكــام آخــــر، فـــإن الــغــرب يــقــول إنّ الــتــأثــيــر في 
الوضع السوري يتم عبر مجموعتين دوليتين 
الــــمــــصــــغــــرة(،  )أي  مــــجــــمــــوعــــتــــه  أســــاســــيــــتــــيــــن، 
ومجموعة أخــرى يــحــاول التأثير ضمنها عبر 
ــعـــــروف ضـــمـــن الــعــمــل  ــ ــانـــــون مـ ــ ــيــــا. وهـــــــذا قـ تــــركــ
ــيــــان أو  ــأنــــت لا تـــســـتـــعـــدي أيَّ كــ الـــســـيـــاســـي، فــ
تحالف بشكل كــامــل، حين تــكــون لــديــك فرصة 
فــي قسمه مــن الــداخــل، لأنّ إعـــان عـــداء كامل 
لأي كيان سيساهم في توحيد صفوفه بشكل 

أكبر في إطار الدفاع عن النفس.
وعلى هذا الأساس بالذات، فإنّ قراءة الهذيان 
الغربي اليوم، الهذيان الــذي بات يعلن العداء 
ــالــــتــــوازي مــــع الـــدعـــم  الـــكـــامـــل لـــمـــســـار أســـتـــانـــا، بــ
الـــشـــامـــل بـــالـــقـــذائـــف الـــكـــامـــيـــة الـــفـــارغـــة لــتــركــيــا، 
يــعــنــي بــالــضــبــط أنّ مــحــاولــة الــتــفــجــيــر الــشــامــلــة 
قــد فــشــلــت، وأنَّ مــا يــجــري هــو مــحــاولــة لرفع 
حرارة الوضع إلى أقصى الحدود الممكنة لعل 
درجة الحرارة المرتفعة تلعب الدور الذي كان 

يفترض أن يلعبه الصاعق...
مـــا ســيــجــري فــعــلــيــاً، هـــو أنّ الــــعــــدوان الــتــركــي 
الراهن سيجري تطويقه، وعبر أستانا بالذات، 
وســيــؤدي التوتر بأكمله إلــى عكس ما تريده 
واشنطن تماماً: سيؤدي إلى تسريع استكمال 
إنــهــاء النصرة وأشــبــاهــهــا، وإلـــى تسريع تنفيذ 
سوتشي، بما يمهد للمضي بشكل لا رجعة فيه 

في تنفيذ القرار 2254.   

لا تحتاج حقيقة 
عداء الغرب لصيغة 

أستانا إلى كثير 
من الإثباتات ولكن 

مع ذلك فقد 
حرص الغرب في 

تصريحاته عبر ثلاث 
سنوات على ادّعاء 

رغبته ببناء جسر 
ما بين مجموعته 

)المجموعة 
المصغرة( وبين 
مجموعة أستانا



قاسيون ـ العدد 955 الإثنين 02 آذار 2020 08www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

بـــالـــمـــقـــابـــل، فــــــإن الـــعـــقـــلـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى إدارة 
أمـــــــور الــــبــــاد والــــعــــبــــاد، تـــظـــهـــر وكــــأنــــهــــا تــعــالــج 
هــذه المشاكل والضغوط على مبدأ »وداوهــا 
ــانـــــت هـــــي الــــــــــــــداء«، مـــــع جـــــرعـــــات مــن  ــ ــتــــي كـ ــالــ بــ
الإلهاء العبثي بين الحين والآخر بغاية بعثرة 
الــجــهــود وتــبــديــدهــا، وحــــرف الأنـــظـــار وتجيير 
الأزمات على حساب الغالبية المُفقرة، وطبعاً 
بما يحقق مصالح الشرائح المستفيدة من هذه 
العقلية، والمُسيرة لها، أولًا وآخراً، والمتمثلة 
والفاسدين  والناهبين  الــثــروة  أصــحــاب  بكبار 

وتجار الأزمة وأمراء الحرب.

أزمات مزمنة ومستفيدون
ــتــــي يــعــيــشــهــا ويـــعـــانـــي  الأزمــــــــــات والــــمــــشــــاكــــل الــ
مــنــهــا الـــمـــواطـــنـــون كــثــيــرة وكــبــيــرة ومــتــفــاقــمــة، 
قـــديـــمـــة ومـــســـتـــجـــدة، وهـــــي مــرتــبــطــة بــعــنــاويــن 
عديدة ومتشابكة )الكهرباء والطاقة - الغاز- 
المازوت- البنزين- المياه- الخبز- الصرف 
الصحي- السكن- البطالة- الإنتاج الزراعي- 
ــــحـــــة- الأســــــعــــــار-  ــلــــيــــم- الـــــصـ الــــصــــنــــاعــــة- الــــتــــعــ
الأجــــور- الـــمـــواصـــات...( يــضــاف إليها جميع 
المشاكل والأزمات المرتبطة بعنوان »الحرب 
والأزمـــــــــة« وبــســبــبــهــا خـــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الأخــيــرة )العقوبات والحصار- مــدن وبيوت 
مدمرة- ممتلكات منهوبة ومعفشة- نزوح- 
تشرد- لجوء- مساعدات- تعويضات..(، مع 
عــدم تغييب المشاكل المرتبطة بعوامل الأمن 
والأمــــــان )الـــقـــتـــل- الــخــطــف مـــن أجــــل الــفــديــة- 
تصفية الحسابات- التقارير الكيدية- التوقيف 
والاعتقال- الحواجز..(، ويضاف إلى كل ذلك 
الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة الـــتـــي تــفــاقــمــت بــشــكــل كبير 
خـــال الــســنــيــن الــقــريــبــة الــمــاضــيــة )الــتــهــمــيــش- 

المخدرات- الدعارة- التهريب- التسول..(.
ربما من الصعوبة تعداد وذكر جميع الأزمات 

وأوجـــــــه الـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــســـوريـــون، 
والــــمــــفــــروضــــة عـــلـــيـــهـــم، وكــــيــــف يــــتــــم تــجــيــيــرهــا 
واســتــغــالــهــا والاســــتــــفــــادة مــنــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
مــا يــرتــبــط بــالــشــق الــديــمــوقــراطــي والــســيــاســي، 
والـــــهـــــوامـــــش الـــضـــيـــقـــة الــــمــــتــــاحــــة أمـــــــــام الــــقــــوى 
ــنـــيـــة الـــجـــديـــة لــلــقــيــام بـــدورهـــا  الــشــعــبــيــة والـــوطـ
ومهامها، في ظل واقع الأزمة الوطنية العامة 
ومــفــرزاتــهــا عــلــى مــســتــوى تــعــزيــز الانــقــســامــات 
ــتـــداخـــات الإقــلــيــمــيــة  ــالـ والاصـــطـــفـــافـــات تــــأثــــراً بـ
والدولية وأدواتــهــا، المباشرة وغير المباشر، 
والـــــــتـــــــي أفـــــــــــــرزت بــــــــدورهــــــــا قـــــــــوى اســـتـــغـــالـــيـــة 

مستفيدة ومرتبطة أيضاً.
فـــالأزمـــات والــمــشــاكــل الــكــثــيــرة الــمــزمــنــة وغــيــر 
الــمــحــلــولــة أعــــاه، تــعــالــج عــبــر العقلية الــســائــدة 
ــيـــة، والــضــغــوط  ــافـ بــالــمــزيــد مـــن الــمــشــاكــل الإضـ
الــــمــــمــــارســــة عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن بــســبــبــهــا تــعــالــج 
بالمزيد من الضغوط عليهم، والاحتقان يعالج 
بــالــمــزيــد مــنــه، وهـــكـــذا.. مــع الــمــزيــد مــن عــوامــل 
الإلــهــاء وتفويت الفرص أمــام أي حل حقيقي 
يخرج الــبــاد والــعــبــاد مــن المشاكل والأزمـــات 
وحال الاستعصاء، بل على العكس مع المزيد 
مــن الــتــراجــع والــتــرهــل على كــافــة المستويات، 
والــمــســتــفــيــد طــبــعــاً مـــن خــلــف كـــل ذلـــك شريحة 
ضيقة من كبار الأثــريــاء والناهبين، تستنزف 
ــيـــوب الـــعـــبـــاد كـــمـــا تــســتــنــزف إمـــكـــانـــات الــبــلــد  جـ
وتُجيرها لمصلحتها بالتعاون والارتــبــاط مع 
حــفــنــة مــن كــبــار الــفــاســديــن فــي مــواقــع السلطة 

والقرار.

تأجيل المحتوم
الـــتـــرقـــيـــعـــيـــة  ــــول  ــلــ ــ ــــحــ الــ إن  ــــول  ــقــ ــ ــالــ ــ بــ لا جــــــديــــــد 
الـــمـــمـــجـــوجـــة لـــــأزمـــــات والــــمــــشــــاكــــل لـــيـــســـت إلا 
المحتوم،  لمواجهة  ومــؤقــتــاً  تــأجــيــاً مصطنعاً 
الجذري  الوطني  التغيير  بــضــرورة  والمتمثل 
والــعــمــيــق والـــشـــامـــل عــبــر الـــحـــل الــســيــاســي من 
ــقـــرار 2254، وكــــل مـــا عــــدا ذلــك  خــــال بـــوابـــة الـ

الأزمات تُعالج بالمزيد منها

تتكاثر عوامل الضغط على المواطنين من كل حدب وصوب، كما يتزايد واقع الاحتقان لدى الغالبية المفقرة 
والمهمشة جراء هذه الضغوط والمشاكل والأزمات الكثيرة اليومية غير المحلولة، معيشياً وخدمياً و...

ــلــــى حـــســـاب  ــيــــدون عــ ــفــ ــتــ ــلـــيـــل ووهـــــــــم ومــــســ تـــضـ
المصلحة الوطنية.

الترقيعية والتخديرية جرى  الحلول  مــن  فكم 
ترويجها واستخدامها طيلة السنوات الماضية 
ــــات أعـــاه دون تقديم  لجملة الــمــشــاكــل والأزمـ

أي حل نهائي لأي منها حتى الآن؟!..
إن استمرار الوضع على ما هو عليه لا يعني 
إلّ مــزيــداً مــن الأزمــــات والــمــشــاكــل وتوسيعها 
ــــان لــــدى  ــقـ ــ ــتـ ــ ــا، مـــــع الــــمــــزيــــد مـــــن الاحـ ــهـ ــقـ ــيـ ــمـ ــعـ وتـ
الشرائح المتضررة منها، والتي تزايدت بفعل 
الاتـــســـاع والـــعـــمـــق، حــيــث لـــم تــعــد تــقــتــصــر على 
الــشــرائــح المفقرة والمهمشة فقط، بــل شملت 
ــاً، وكـــــل مــــا ســـبـــق يــبــدو  ــ ــــضـ شــــرائــــح إضـــافـــيـــة أيـ
مقدمات موضوعية ليس لإعادة إنتاج الأزمة 
مجدداً بشكل أوسع وأعمق فقط، بل لإمكانية 
إعــادة تفجرها بأشكال وأدوات جــديــدة، ربما 
لا أحــــد يــمــتــلــك إمــكــانــيــة تــصــورهــا مـــع نتائجها 

وتداعياتها والتداخلات عليها أيضاً.

حلول ترقيعية واستغلال
أزمــــــة الـــمـــحـــروقـــات )بــــنــــزيــــن- غــــــاز- مــــــازوت( 
ــاقــــة الــــذكــــيــــة«  ــبــــطــ ــلـــهـــا عــــبــــر »الــ ــــرى تـــجـــيـــيـــر حـ ــ جـ
ــالــــتــــوازي مــــع تــقــنــيــنــهــا ورفــــــع أســـعـــارهـــا تــحــت  بــ
عنوان »إيصال الدعم لمستحقيه« الذي ترافق 
مع فرض شرائح كميات ومواعيد وأسعار لكل 
منها، وقــد يــبــدو أن مشكلة الــطــوابــيــر مــن أجل 
الحصول على هذه المواد انتهت، أو انخفضت 
ــام فيها، لكن المشكلة لــم تحل  مــعــدلات الازدحــ
عــمــلــيــاً، والــنــتــيــجــة كــمــا نـــراهـــا انــتــعــاش لــلــســوق 
ــنـــهـــا عــــلــــى حـــســـاب  ــيـــديـــن مـ ــفـ ــتـ الـــــــســـــــوداء والـــمـــسـ
أصحاب الحاجة، بدلًا من الحد منها والمحاسبة 
الــجــديــة عــلــيــهــا، نــاهــيــك عـــن الــمــســتــفــيــديــن الــكــبــار 
مــن فـــاتـــورة الــمــحــروقــات الــكــبــيــرة والممسكين 
بمفاتيحها مع هوامش الربح المضافة استغلالًا 

بذريعة الحصار والعقوبات..
ــــاء وســـــــاعـــــــات الـــتـــقـــنـــيـــن  ــــربـ ــــهـ ــكـ ــ وكــــــذلــــــك أزمـــــــــة الـ
ــتـــوازي مـــع الأعــــطــــال لــأجــهــزة  ــالـ والــــتــــرددي بـ
الــكــهــربــائــيــة الــمــنــزلــيــة، ووقــــف حـــال الــكــثــيــر من 
ــيـــة،  ــنـــاعـــيـــة والـــحـــرفـ الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة والـــصـ

ــيــــرات وأســــــواق  ــبــ ــتـــرافـــق مــــع انـــتـــعـــاش الأمــ ــالـ بـ
طبعاً،  منها  والمستفيدين  الكهربائية  الــبــدائــل 
مــع عــدم تغييب فــاتــورة الإنــفــاق الكبيرة على 
ــــز الـــتـــحـــويـــل وقــطــع  ــــراكـ صـــيـــانـــة الـــمـــحـــطـــات ومـ

غيارها و...
مشكلة رغيف الخبز لم تكن بعيدة عن أشكال 
ــلـــول الــتــرقــيــعــيــة أعـــــــاه، بــمــقــابــل اســـتـــمـــرار  الـــحـ
ــــم«  ــــدعـ ــــن فـــــاتـــــورة »الـ ــــح الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـ ــــرائـ شـ
ــــن تـــجـــار  ــاراً مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــنــــوي لــــهــــذا الــــرغــــيــــف، اعـ الــــســ
الخبز  ببائعي  انتهاء  وليس  والطحين  القمح 

الصغار..
ــة الـــمـــيـــاه لا تــخــتــلــف مــــن حـــيـــث الـــجـــوهـــر،  ــ ــ أزمـ
فــنــقــص وشــــح الــمــيــاه فـــي الــكــثــيــر مـــن الــبــلــدات 
ــــة أمـــــــــام بــعــض  ــــرصـ ــكــــن إلا فـ ــــم يــ والــــمــــنــــاطــــق لــ
المستثمرين لها، صهاريج وتجار مياه الشرب 

وغيرهم..
ــــات الــكــبــرى مــثــل )الــطــاقــة- السكن-  أمـــا الأزمـ
الأجــور- الإنتاج- البطالة..( وغيرها فحدث 
بلا حرج بشأن غياب الإستراتيجيات بشأنها، 
برغم أشكال الترقيع المعمول بها بين الحين 
والآخــــــــر حـــيـــالـــهـــا )زيــــــــــادات أجـــــــور غـــيـــر كــافــيــة 
ــنـــاويـــن  ــعـ ــكــــن بـ ــــاريـــــع ســ ــــشـ ــــاً- مـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــلــــة سـ ــآكــ ــتــ ومــ
مختلفة محدودة وقاصرة مع بطء بالتنفيذ- 
مناطق  ومجيرة-  مغيبة  تنظيمية  مخططات 
ــــات وعــــــشــــــوائــــــيــــــات مـــــتـــــكـــــاثـــــرة- تــــآكــــل  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ مـ
دعــــم الإنـــتـــاج ومــســتــلــزمــاتــه- تـــراجـــع الـــزراعـــة 

والصناعة...(.
ولا ننسى التفريط بالكثير من القطاعات، بما 
في ذلك السيادية ذات الريعية المضمونة منها، 
لــمــصــلــحــة أصــــحــــاب الأربــــــــــاح، تـــحـــت مــســمــيــات 
ــيـــع الاســــتــــثــــمــــار، وغـــيـــرهـــا  الـــتـــشـــاركـــيـــة وتـــشـــجـ
ــــراءات الــتــرقــيــعــيــة الــشــبــيــهــة مـــن حيث  ــ مـــن الإجـ
بما  بالنتيجة  والاستغلالي  المُجير  المضمون 
يــخــص بــعــض الــعــنــاويــن )الــــــدولار- الــضــرائــب 

والرسوم- الاستيراد والتصدير..(..
فــكــل أزمــــة ومــشــكــلــة تــعــتــبــر فــرصــة فـــي جــيــوب 
الناهبين، لكنها غصة حُنق كبيرة مكبوتة في 
حــلــق الــمــفــقــريــن والــمــهــمــشــيــن، لــكــنــهــا لـــن تبقى 

كذلك!.

كل أزمة ومشكلة 
تعتبر فرصة في 

جيوب الناهبين 
لكنها غصة حُنق 

كبيرة مكبوتة في 
حلق المفقرين 

والمهمشين لكنها 
لن تبق كذلك!
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شؤون محلية

	ǧسوسن عجيب

لا شك أنه طالما النية لدى المحافظة موجودة 
وهي تلبي مصالح البعض على حساب جيوب 
المواطنين فــإن قـــرار رفــع التعرفة أصــبــح قيد 
الــــصــــدور، فــجــيــب الـــمـــواطـــن دائــــمــــاً هـــو الــكــفــيــل 
ــة مــعــضــلــة تــــواجــــه الـــجـــهـــات الــرســمــيــة،  ــ بـــحـــل أيَّــ
سواء كانت تخص تغطية تكاليفها، على شكل 
رســــوم أو ضـــرائـــب، أو كــانــت تــخــص تكاليف 
أصــحــاب رؤوس الأمـــوال والمستثمرين على 

شكل رفع للأسعار.

أعباء وتعاطف
لــقــد صــــرح عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــشــؤون 
النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن 
الـــدبـــاس: »إنَّ الــمــحــافــظــة تــــدرس رفـــع تعرفة 
وســـائـــل الــنــقــل بـــنـــاءً عــلــى طــلــبــات تــقــدمــت بها 
شـــركـــات الــنــقــل الـــداخـــلـــي مـــن جـــهـــة، وشـــكـــاوى 
ســائــقــي الــمــيــكــروبــاصــات الــصــغــيــرة، والتكاسي 
ــار قــطــع  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــانــــة وأسـ ــيــ ــاع أجـــــــــور الــــصــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــن ارتـ مــ

الغيار«، وذلك بحسب موقع الاقتصادي.
ــافـــظـــة تـــعـــتـــمـــد فــي  ــاً: »إن الـــمـــحـ ــ ــــضــ وأوضـــــــــح أيــ
رفـــع أســعــار الــتــعــرفــة عــــادةً عــلــى عــامــل ارتــفــاع 
سعر الــوقــود فــي ظــل ثبات أســعــار قطع غيار 
السيارات، لكن ارتفاع أسعار قطع الغيار حالياً 
يــشــكــل عــبــئــاً حــقــيــقــيــاً، وأخــــذ هـــذا الــعــامــل بعين 

الاعتبار أمر ضروري«.
ــد أنــه: »تم تشكيل لجنة مؤلفة من »محافظة  وأكَّ
الـــتـــجـــارة  و»وزارة  ــنـــقـــل«  الـ و»وزارة  دمــــشــــق« 
الــداخــلــيــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك« لــــدراســــة الــتــعــرفــة 
الــجــديــدة، كــمــا تــم تشكيل لــجــان مختصة بــزيــارة 
أماكن بيع قطع السيارات والتعرف على أسعارها، 

بالإضافة إلى التعرف على أجور الصيانة«.

مضمون التصريح أعلاه يؤكد أنَّ القرار أصبح 
قيد الصدور من الناحية العملية، ولم يبقَ إلا 
التعاطف  وأن صيغة  خــاصــة  تفاصيله،  معرفة 
مـــع طــلــبــات رفــــع الــتــعــرفــة تــــوازيــــاً مـــع ارتـــفـــاع 
أسعار قطع الغيار، التي أصبحت تشكل حالياً 

عبئاً حقيقياً، واضحةً ولا لبس فيها.

المواطن المطعون بمعيشته
الــحــديــث عـــن رفـــع الــتــعــرفــة فـــي ظـــل الــتــعــرفــات 
الـــحـــالـــيـــة وقــــطــــع الـــنـــقـــود الــــمــــتــــداولــــة يـــعـــنـــي أن 
حــدود الــزيــادة المتوقعة لن تقل عن 25 ليرة 
بالنسبة للمواطن ومن جيبه المستباح، فحتى 
لو كانت أقــل من ذلــك، 10 ليرات أو 15 ليرة، 
فإن عدم توفر القطع النقدية الصغيرة سيكون 

كفيلًا باستكمالها لتصل إلى الـ25 ليرة.
ـــ25 لــيــرة زيــــادة عــلــى تعرفة  لــكــن مـــاذا تعني الــ
النقل بوسائط النقل بالنسبة للأفراد وللأسرة، 

سواء كانت للخطوط الطويلة أو القصيرة؟
كــــل عــــامــــل ومــــوظــــف وطــــالــــب يـــضـــطـــر يـــومـــيـــاً 
لــيــســتــقــل حــافــلــتــي نــقــل ذهـــابـــاً ومــثــلــهــا لــإيــاب 
يــومــيــاً، وهـــذا يعني 100 لــيــرة يــومــيــاً تكاليف 
إضــافــيــة عــلــى الــمــواصــات سيتكبدها هـــؤلاء، 
وخــال 22 يــوم دوام شهرياً، فــإن الإجمالي 
يــكــون 2200 لــيــرة لكل منهم، وبــحــال اضطر 
ثــــاثــــة أفــــــــــراد مـــــن كـــــل أســــــــرة لــــانــــتــــقــــال بـــهـــذا 
الـــشـــكـــل فــــهــــذا يـــعـــنـــي تــكــلــفــة مـــالـــيـــة إضـــافـــيـــة لا 
تقل عــن 6000 لــيــرة بالحد الأدنــــى، ستكون 
الحياتية  المعيشة والــضــرورات  على حساب 

الأخرى.

أسئلة مشروعة
ــــن لـــهـــذه  ــ الــــــســــــؤال الــــــــذي يــــطــــرح نـــفـــســـه مـــــن أيـ
الأســــــرة الــمــطــعــونــة بــمــعــيــشــتــهــا ســلــفــاً إمــكــانــيــة 

زيادة مرتقبة لتعرفة النقل.. وجيب المواطن مستباح
يجري الحديث عن نية لدى محافظة دمشق من أجل رفع أجور تعرفة السرافيس 

وباصات النقل الداخلي، وذلك استناداً لطلب من قبل أصحاب وسائط النقل، بذريعة 
ارتفاع تكاليف الصيانة وأسعار قطع الغيار.

	ǧمراسل قاسيون

السائقون والمرور
وردت إلى قاسيون شكوى من سائقي آليات 
الــنــقــل الــداخــلــي الــعــامــلــة بــيــن الــمــديــنــة ومنطقة 
البغيلية غرب دير الزور، التي هي ضاحية من 
ضواحيها وضمن مخطط المدينة، وتبعد عنها 

حوالي كم ونصف، الشكوى تقول:
بـــأن آلــيــاتــهــم الــعــامــلــة عــلــى الــخــط، وتــقــوم بنقل 
الــــركــــاب مـــن الــبــغــيــلــيــة إلــــى الــمــديــنــة وبــالــعــكــس 
يــتــعــرضــون للتوقيف مــن قــبــل دوريــــة الــمــرور 
الموجودة على الطريق، ويطالبونهم بإشعار 
تـــغـــيـــيـــر خـــــــط، ومـــــــن لا يـــحـــمـــل إشـــــــعـــــــاراً تـــقـــوم 
الدورية بحجز الآلية، علماً أن البغيلية ليست 
من الريف، وإنما هي جزء من المدينة وضمن 
البلدي،  لمجلسها  وتابعة  التنظيمي  مخططها 
ــائـــقـــون بـــشـــكـــواهـــم إلـــــى قــاســيــون  وتــــوجــــه الـــسـ
لنشرها كون القضية تتعلق بحياة المواطنين 

وعيشهم، والسائقون من ضمنهم.

الترسيم والمصادرة
الــشــكــوى الــثــانــيــة تــتــحــدث عــن عــــودة الــحــصــار 
عــلــى ديــــر الــــــزور، لــكــن بــطــريــقــةٍ أخـــــرى، حيث 
تـــقـــوم بـــعـــض الـــحـــواجـــز بــمــنــع دخــــــول الـــمـــواد 
ــــق الـــمـــزاجـــيـــة وبـــتـــرســـيـــم فـــاحـــشٍ،  الـــغـــذائـــيـــة وفـ
وهــذا ما أدى إلــى ارتــفــاعٍ حــادٍ بأسعار المواد 
الغذائية والخضار والفواكه، وحتى المنتجات 

المدينة، كالخضار والحليب  القادمة من ريــف 
ــاتــــه، والأغـــــــنـــــــام والــــــــدجــــــــاج، وهـــــــــذا مــا  ــقــ ــتــ ومــــشــ
انعكس بارتفاعٍ حادٍ للأسعار على المواطنين 
ــاً، فـــوق  ــ ــــضــ ــفــــرق أيــ ــمــ ــعــــي الــ ــائــ الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن وبــ
الغلاء العام الذي يعاني مئة السوريون ككل، 
ــــال بــعــض الـــمـــواد الــغــذائــيــة،  وخـــاصـــةً بــعــد إدخــ
ضمن البطاقة الــذكــيــة كالسكر والـــرز والــشــاي 
التي أصبحت نادرة وأسعارها نارية وتحولت 

حياة المواطنين إلى جحيم.
كما تمنع بعض الحواجز دخــول هــذه المواد 
مــع أهــالــي ديــر الـــزور القادمين مــن محافظات 
ــــرى، وتـــقـــوم بـــمـــصـــادرة مـــا يــحــمــلــه الـــركـــاب  أخــ
مـــن كــمــيــات بــســيــطــة لأســــرهــــم، نــتــيــجــة ارتـــفـــاع 
أسعارها وندرتها في دير الــزور، ويقول أحد 

الركاب: 
كـــــنـــــت أحـــــــمـــــــل 5 كــــــــغ ســـــكـــــر لأســــــــرتــــــــي فـــتـــمـــت 
مصادرتها من الحاجز عند مدخل المدينة على 

طريق دير الزور دمشق.

مأساة الغاز والمازوت
مــنــذ تــفــعــيــل الــبــطــاقــة )الـــذكـــيـــة( جــــــداً، وإدخـــــال 
الـــحـــصـــول عــلــى أســـطـــوانـــة الـــغـــاز فــيــهــا، إضــافــة 
إلــــى الــــمــــازوت ســـابـــقـــاً، تــفــاقــمــت مـــأســـاة مــعــانــاة 
الــمــواطــنــيــن فـــي الــحــصــول عــلــى الـــغـــاز وارتــفــع 
سعر الأســطــوانــة فــي الــســوق الــســوداء، وبــات 
الــحــصــول عليها لأصــحــاب الــحــظ فــقــط، وبقية 
الأهـــالـــي يــنــتــظــرون الــرســالــة الــمــيــمــونــة، ناهيك 

أن الــــحــــصــــول عــــلــــى الــــبــــطــــاقــــة الــــذكــــيــــة مــشــكــلــة 
كـــبـــيـــرة، حـــيـــث تــــــوزع فــــي الـــمـــديـــنـــة، وازدحـــــــام 
أهـــالـــي الـــريـــف والـــمـــديـــنـــة فـــي مـــركـــز الـــتـــوزيـــع، 
أمــا الــمــازوت فحكايته أكثر مــأســاويــة وخاصة 
فـــي هــــذه الــــظــــروف الـــجـــويـــة الـــــبـــــاردة، والــجــو 

الصحراوي والبرد القارس.
ــــون إذ تــــنــــشــــر شــــــكــــــاوى الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــيـ ــ ــــاسـ قـ
ــاتــــهــــم الـــتـــي  ــانــ ــعــ مـــــن أهـــــالـــــي ديـــــــر الــــــــــــزور، ومــ

تــتــفــاقــم، ومــطــالــبــهــم بـــإلـــغـــاء الـــتـــرســـيـــم، ومــنــع 
ــيــــر  ــتــــوفــ الــــــمــــــمــــــارســــــات عـــــلـــــى الـــــــحـــــــواجـــــــز، وبــ
ــــازوت، وتـــســـهـــيـــل حــركــة  ــ ــمـ ــ ــ مــــادتــــي الــــغــــاز والـ
المواطنين وانتقالهم بدل تعقيدها، فهي تقف 
إلــــى جــانــبــهــم، وتـــطـــالـــب الـــجـــهـــات الــمــســؤولــة 
فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة بــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا اتـــجـــاه 
المواطنين ومــنــع هــذه الــظــواهــر، ومحاسبة 

المسؤولين عنها.

ــــذه الــتــكــلــفــة الإضـــافـــيـــة الاضـــطـــراريـــة  تــغــطــيــة هـ
والـــمـــفـــروضـــة؟ ومــــن ســيــعــوض لــهــا لـــقـــاء هــذه 

الكتلة من الإنفاق شهرياً؟.
فــــإذا كــــان بــإمــكــان أصـــحـــاب وســـائـــط الــنــقــل أن 
ينقلوا طلباتهم إلى المحافظة للنظر بالتعرفة 
بذريعة ارتفاع أسعار قطع الغيار، فمن سينقل 
طــلــبــات الــمــواطــنــيــن بــتــغــطــيــة الــنــفــقــة الــمــتــرتــبــة 
على الرفع المتوقع للتعرفة كي لا تكون على 

حساب معيشتهم وضروراتهم؟.
والـــــــــســـــــــؤال الأهـــــــــــــم، هـــــــل مـــــــن مــــتــــعــــاطــــفــــيــــن مـــع 
المواطنين في حال وصلت طلباتهم وشكواهم 
ــــال الــــتــــعــــاطــــف مـــــع طـــلـــبـــات  لأولـــــــــي الأمــــــــــر، كـــــحـ
الــمــســتــثــمــريــن وأصـــحـــاب رؤوس الأمـــــوال من 

قبل المحافظة أو سواها؟
ــبــــة فــــــي زمــــــــن اســــتــــبــــاحــــة جـــيـــوب  أســــئــــلــــة صــــعــ

المفقرين!.

شكاوى متعددة من دير الزور
وصلت إلى قاسيون 

شكاوى متعددة من أهالي 
دير الزور حول العديد 

من الممارسات وما ينجم 
عنها من معاناة في النقل 

وعلى الحواجز، تزيد من 
تفاقم الأزمات المستمرة.
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

القرار بمضمونه سبق وأن تم الترويج له منذ 
أكثر من عــام تحت عنوان الاستخدام العادل 
للشبكة، كما جرى نفيه عدة مرات خلال هذه 
الفترة بعد الكثير من التفنيد والاعتراض عليه 
المختصين، ومع  المواطنين وبعض  من قبل 
ــراً، كــمــا رافــقــه  ــيــ ــــدون مـــقـــدمـــات أخــ ذلــــك صــــدر بـ

الكثير من الاعتراضات والتذمُّر.

المشاكل ليست جديدة
مشكلات خدمة شبكة الإنترنت ليست جديدة، 
الــبــطء والــتــقــطــع والــســعــر وغــيــرهــا، ولـــم ننس 
بعد قصة القرش وتبعاتها والتهكم حولها منذ 
عـــدة أعـــــوام، والـــتـــي جـــرى تــســويــقــهــا  كــذريــعــة 
ــا لـــــم نــــنــــس مـــســـاعـــي  لـــتـــبـــريـــر الــــمــــشــــكــــات، كــــمــ
تجيير هذه المشكلات لاحقاً على المواطنين 
ريـــن واســتــخــدامــهــم الــجــائــر  الــمــســرفــيــن والـــمـــبـــذِّ
ــــن ســــــوء الـــتـــمـــديـــدات  لـــلـــشـــبـــكـــة، أو الــــحــــديــــث عـ
للشبكة المنزلية ومواصفاتها مع »الراوترات« 
المستخدمة، في الوقت الذي تعاني منه شبكة 
ــال الـــتـــردي  ــ الـــهـــواتـــف الأرضــــيــــة نــفــســهــا مــــن حـ
المزمن خارج المنازل وفي العلب المخصصة 
لها، والتمديدات الهوائية لكابلات الهواتف بين 
الــعــلــب الــخــارجــيــة والـــبـــيـــوت، والـــتـــي يــقــوم بها 
عمَّال الاتصالات أنفسهم، كأحد مكوِّنات البنية 
لــاتــصــالات ولــخــدمــة شبكة الإنترنت  التحتية 
الــمــنــزلــي عــبــر الــشــبــكــة الــهــاتــفــيــة، والـــتـــي تعتبر 
مــن مسؤوليتها أولًا وآخـــراً، فــي الــوقــت الــذي 
تــحــدثــت بـــه ســابــقــاً عـــن مـــشـــروع قــمــر صــنــاعــي 
مستقبلي خـــاص بـــالاتـــصـــالات! كــيــف ذلـــك مع 

هذه البنية التحتية المترهلة لا أحد يعلم؟!.

العدالة والجيوب!
الــجــديــد بـــالـــقـــرار أعـــــاه، هـــو الـــتـــرويـــج لــلــبــاقــات 
ــفــــاذ حــجــم  ــنــ ــتــ ــلــــن عــــنــــهــــا والــــمــــقــــتــــرنــــة بــــاســ ــعــ الــــمــ
الــمــخــصــصــات مــن »الــمــيــغــا« بحسب الــســرعــات 

الــمــشــتــرك بــهــا مــن قــبــل الــمــواطــنــيــن عــبــر خدمة 
إلــــى رفــــع ســرعــات  »ADSL«، أو الاضــــطــــرار 
ــلـــى »مـــيـــغـــا«  الاشــــــتــــــراك مـــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عـ
أكــثــر، أو الــلــجــوء إلـــى خــدمــات الــربــط الشبكي 
 »FTTB« ــــرى الــمــتــاحــة عــبــر الاتــــصــــالات الأخــ
أو »FTTH« وغـــيـــرهـــا مـــمـــا هــــو مـــتـــاح لــديــهــا، 
وكل ذلك طبعاً يشكل نفقة مالية إضافية على 

المشتركين.
أمــا الحديث عن العدالة بهذا الصدد فهو نوع 

من اللغو التبريري ليس إلا!.
ــــالات  ــــصــ ــة لـــــــدى الاتــ ــ ــادقــ ــ ــيــــة صــ ــنــ ــــت الــ ــانـ ــ فـــــــــإذا كـ
المنزلي  التمييز بين حجم الاســتــهــاك  بــشــأن 
والمحاسبة  »الجائر«،  والتجاري  »الطبيعي« 
عليه استناداً لمقولة »عدالة الاستخدام« فلعل 

ذلك ليس صعباً.
ــيــــاه لــهــا  فـــخـــدمـــات الاشـــــتـــــراك بـــالـــكـــهـــربـــاء والــــمــ
أســبــقــيــة فـــي الــتــمــيــيــز بــيــن نـــمـــاذج الاشــتــراكــات 
)مـــنـــزلـــي- تــــجــــاري(، حــيــث وضــعــت لــكــل منها 
شــــرائــــح اســـتـــهـــاك مـــقـــتـــرنـــة بـــأســـعـــار وعـــتـــبـــات 
مـــــــــحـــــــــددة، وربــــــــمــــــــا لـــــيـــــس مــــــــن الـــــصـــــعـــــب عـــلـــى 
الاتصالات أن تقوم بهذه المهمة، بحال الرغبة 

في تطبيق العدالة والإنصاف فعلًا.
أمـــــا مـــفـــهـــوم الـــعـــدالـــة والإنـــــصـــــاف بـــهـــذا الـــصـــدد 

قرار الاتصالات »لهّاية« جديدة
ما هو الجديد في الموضوع المثار مؤخراً 

بشأن قرار الاتصالات حول خدمة 
الإنترنت ADSL والباقات المقترنة 

بحجم الاستهلاك والسرعات المشترك 
بها من قبل المواطنين؟.

مضمون القرار قد 
جير مشكلة شبكة 

الانترنت إلى داخل 
كل منزل بحيث 

ننسى المتسبب 
بالخلل فيها 

وببنيتها وسوء 
خدماتها لنختلف 

فيما بيننا

	ǧمراسل قاسيون

»في التعليم العالي تمت الموافقة على 
تجهيز القاعات والمدرجات والمخابر 
في جامعة حلب واستكمال بناء كلية 
المشافي  تجهيزات  وتــأمــيــن  الصيدلة 

التعليمية بقيمة 1,5 مليار ليرة«.
»وافـــــق مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى خطة 
وزارة الإعلام المتضمنة إعادة البث 
الإذاعـــــي والــتــلــفــزيــونــي فــي المناطق 

المحررة بقيمة 1,5 مليار ليرة«.
القرارين  المبلغ المخصص فــي كــا 
مــتــســاوٍ، ويبلغ 1,5 مليار لــيــرة، أما 
ــــات  ــــويـ ــارقـــة فـــهـــي حـــســـاب الأولـ ــفـ ــمـ الـ

ــمــــل الــــحــــكــــومــــي، بـــالـــمـــقـــارنـــة  ــعــ فــــــي الــ
مـــــع الـــــــضـــــــرورات اســـــتـــــنـــــاداً لــلــمــبــالــغ 

المرصودة للصرف.
والـــــســـــؤال الــــــذي يـــفـــرض نـــفـــســـه: إذا 

كــــانــــت تـــكـــلـــفـــة إعــــــــــادة الــــبــــث الإذاعــــــــي 
والــتــلــفــزيــونــي فــي الــمــنــاطــق الــمــحــررة 
ــــغ، وهـــــــــي لا شـــك  ــلـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــلــــف هـــــــــذا الـ ــكــ تــ
تتضمن بعض التجهيزات والمعدات، 

فـــهـــل مــــن الـــمـــعـــقـــول أن تــكــلــفــة تــجــهــيــز 
الـــقـــاعـــات والـــمـــدرجـــات والــمــخــابــر في 
ــمـــال بـــنـــاء كــلــيــة  ــكـ ــتـ جـــامـــعـــة حـــلـــب واسـ
المشافي  تجهيزات  وتأمين  الصيدلة 

الــتــعــلــيــمــيــة يــكــفــيــهــا الــمــبــلــغ الـــمـــرصـــود 
أعلاه؟. 

ــــروري والأضــــــر  ــــضـ ــالـ ــ ــــن نــــخــــوض بـ لـ
وفـــقـــاً لــتــقــيــيــم الــحــكــومــة وأولـــويـــاتـــهـــا، 
لــكــن لا شـــك أنـــه بــالــنــســبــة للحلبيين، 
فإن الأضر هي الجامعات والمشافي، 
مــع عــدم تغيب أهمية الــبــث الإذاعـــي 

والتلفزيوني طبعاً.
وبـــمـــطـــلـــق الأحـــــــــــــوال، فـــــــإن الــنــتــيــجــة 
والـــمـــحـــك الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــكـــا الـــقـــراريـــن 
ســيــكــون مــعــهــمــا وقــفــة أخــــرى لاحــقــاً 
ــيــــة  ــافــ ــفــ مــــــــن كــــــــل بــــــــــد، بـــــانـــــتـــــظـــــار الــــشــ
الإنــجــاز  لعمليات  المرافقة  الرسمية 
والصرف طبعاً، وكذلك لجملة ما تم 
اتخاذه من قــرارات بحسب الجلسة 
أعــــاه مــع معطياتها الــتــنــفــيــذيــة على 

أرض الواقع.
وللحديث تتمة.

حلب.. الضروري والأضر في العمل الحكومي

فيتمثل بداية بتحسين البنية التحتية لشبكات 
ــيــــد فـــعـــاً  ــقــ ــتــ ــفــــي الأرضــــــــــــي، والــ ــاتــ ــهــ الاتــــــصــــــال الــ
المواطنين،  قبل  بها من  المشترك  بالسرعات 
ــنـــاســـب عــــــدد الــمــشــتــركــيــن  ــعــــل الأهـــــــــم، هـــــو تـ ولــ
بــالــبــوابــات الــمــحــلــيــة مـــع مـــا يــقــابــلــه مـــن ســعــات 
اشــتــراك عــبــر الــبــوابــة الــدولــيــة، وهـــو أمـــرٌ فني 

تقني لا نعلم حيثياته وتفصيلاته وتكاليفه.

خطوة تراجعية ومستفيدون
الــــــقــــــرار مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــتـــقـــنـــيـــة يـــعـــتـــبـــر خـــطـــوة 
ــعــــزيــــز الـــبـــنـــيـــة  ــــن تــ ــــدلًا مــ ــبــ ــ ــاً، فــ ــيــ ــلــ ــمــ ــيــــة عــ ــعــ تــــراجــ
ــــا، وبـــــــــــــــدلًا مــــــــن زيــــــــــادة  ــــهـ ــنـ ــ ــيـ ــ الــــتــــحــــتــــيــــة وتـــــحـــــسـ
السرعات وتخفيض الأسعار وتوسيع قاعدة 
الــمــشــتــركــيــن، تــــم تــجــيــيــر الـــخـــلـــل والـــمـــشـــكـــات، 
الــفــعــلــيــة والــمــصــطــنــعــة، عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن عــبــر 
آلــيــة ســقــوف الاســتــهــاك الــجــديــدة عـــوضـــاً عن 

السقوف المفتوحة التي كان معمولًا بها.
بمطلق الأحــوال، فقد صدر القرار ووضــع في 
الــتــنــفــيــذ، وفـــي ظــل مــســاعــي التجيير الــســائــدة، 
ربــمــا لــم يــبــقَ أمـــام الــمــواطــنــيــن إلا أن يجيروا 
بـــدورهـــم مشكلة ســـوء شبكة الــنــت إلـــى داخــل 
مــنــازلــهــم وفــيــمــا بــيــنــهــم، ولا عــجــب مــن نشوب 
ــــاك بــــيــــن أفــــــــراد  ــهــ ــ ــتــ ــ خــــــــاف عــــلــــى حــــجــــم الاســ

الأســرة، كون ذلك ارتبط من الناحية العملية 
بمزيد من الإنفاق على هذه الخدمة.

فـــمـــضـــمـــون الـــــقـــــرار الـــتـــنـــفـــيـــذي أعـــــــاه قــــد جــيَّــر 
مــشــكــلــة شــبــكــة الإنــتــرنــت إلـــى داخــــل كـــلِّ مــنــزل 
عــمــلــيــاً، بــحــيــث نــنــســى الــمــتــســبــب بــالــخــلــل فيها 
وببنيتها وســوء خدماتها، لنختلف فيما بيننا 
على حجم اســتــهــاك كــل منا مــن المخصصات 

الشهرية المسقوفة.
وبكل اختصار يمكن الــقــول إن الــقــرار الجديد 
لــــيــــس إلا لــــهّــــايــــة جـــــديـــــدة ســـنـــضـــطـــر لــمــضــغــهــا 
مـــراراً وتــكــراراً من الآن فصاعداً دون جدوى 
أو فــائــدة، مــع تكبدنا مــصــاريــف تجديدها بين 
الــحــيــن والآخــــــر، مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن 
هــــذه الــخــطــوة ســتــفــرز عــلــى هــامــشــهــا شــريــحــة 
ــــواء مــن  مــســتــفــيــديــن، قـــديـــمـــة أو مـــســـتـــجـــدة، ســ
ــاقـــات الــمــعــلــن عــنــهــا ومــــن ســيــســتــثــمــر فــيــهــا،  ــبـ الـ
أو مــن خــال التحويل إلــى خــدمــات الــنــت عبر 
شركات الخليوي الاحتكارية بحال الاستغناء 
عن خدمات الاتصالات عبر الشبكة الأرضية، 
بــحــثــاً عـــن الـــوفـــر والـــســـرعـــة، أو الــتــحــويــل إلــى 
ــفــــة لـــــدى  ــلــ ــتــــكــ ــة الــ ــعــ ــفــ ــرتــ الــــــخــــــدمــــــات الأخـــــــــــــرى مــ
الاتـــصـــالات والــمــخــصــصــة للنخبة مــن الأثــريــاء 

وأصحاب الأعمال.

خبران من صفحة الحكومة بتاريخ 2020/2/22، على شكل 
قرارات صادرة عن الجلسة الحكومية المنعقدة في حلب، وردا 

كما يلي:
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

»أعلنت وزارة الاتصالات السورية أنها بصدد 
اعــتــمــاد آلــيــة جــديــدة لتقديم خــدمــات الإنــتــرنــت 
الثابت، وأوضحت الــوزارة أن الآلية أصبحت 
جاهزة للتفعيل خلال أيام، وبدءاً من 1 مارس 

 ...»2020
هاد الخبر الي شغل »الشارع والمواطن الكبير 

والصغير والمأمط بالسرير« السوري....  
أحـــبـــائـــي أعــــزائــــي خُــــانــــي.. يــعــنــي بـــس كــرمــال 
ــــوع...  ــــوضــ ــمــ ــ ــــن الــ ــــكـــــرة مــ ــفـ ــ ــــو الـ تــــســــتــــوعــــبــــوا شــ
ــا إنـــــــو حــــابــــيــــن جــمــاعــتــنــا  ــهـ ــيـ كـــــل الــــقــــصــــة ومـــــــا فـ
»أصحاب المخ والمخيخ والبصلة السيسيائية 
الــمــضــروبــيــن يــلــي عــم يــأنــتــجــوا ويــأبــدعــوا هيك 
قــرارات مضروبة« يضيقوا أكتر وأكتر ع هل 
كم واحد الي بقيان بهل البلد بموجب هل النت 
وشــكــيــلــتــوا مـــن هـــل الــــقــــرارات مــتــل مـــا وصــفــوا 

البعض بـ»المضروبة«.
أســــــرع  بـــــمـــــوضـــــوع  ــلــــش  ــبــ نــ رح  الـــــشـــــي  أول 
وأبطأ إنترنت عربي... طبعاً تم التداول عبر 
المواقع الإلكترونية عن أسرع- أبطأ إنترنت 
ــربــــي.... بــكــل عــــرس بــقــصــد تــصــنــيــف بصير  عــ
بــالــعــادة بــيــكــون إلــنــا قـــرص إن كـــان ســلــبــاً أو 
ــاً.. حــتــى مـــن مــــدة مـــو كــتــيــر بــعــيــدة كنا  ــابـ إيـــجـ
ــــى بــأفــقــر بــلــد بــالــعــالــم  أخـــديـــن ع الــمــرتــبــة الأولـ
الإنــــتــــرنــــت  بــــمــــوضــــوع  بـــــس   ...%82 بـــنـــســـبـــة 

طلعونا برا... لك يا جماعة ما جبروا خاطرنا 
وعطونا مرتبة الأخــيــرة بالأبطأ حــتــى!!! أجا 
النت وراح النت... ما علينا إلنا الله هو جبار 

الخواطر... 
ـــــ2017 نـــزل مــقــال لــــ  sputnik عــربــي، تحت  بـ
عنوان »إنترنت مجاني لكل سكان الأرض«... 
وقــت الــلــي خــبــرت جــارتــنــا عــن هــل الــمــقــال بعد 
قــصــة بـــاقـــات الإنـــتـــرنـــت الـــلـــي بـــــدون يــطــبــقــوهــا 
جديد- صارت تضحك... والدكنجي اللي تحت 
بــيــتــنــا صـــــار يــــضــــحــــك... أبــــــي- أمــــــي- أخـــواتـــي 
صـــــــاروا يـــضـــحـــكـــوا، وحـــتـــى وقـــــت الـــــي نــزلــتــوا 
ـــ فــيــســبــوك الـــكـــل مــــن دون يــمــيــن  ــ لــلــمــقــال ع الـ
صـــــــاروا يـــضـــحـــكـــوا... طـــبـــعـــاً بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
مــصــداقــيــة الــخــبــر أو آلـــيـــة تــطــبــيــقــوا أو عــمــلــوا 
أو أو أو.. إلــــخ، الــعــنــوان لــحــالــوا بيضحك من 
صمصومة القلب.. قال مجاني قال!!  دخلكون 
إذا صـــــار عــنــجــد مـــجـــانـــي لـــكـــل ســـكـــان الأرض 
وتطبق هاد الشي عنا بسورية مننحرم وقت 
نــتــصــل لـــنـــخـــبـــرون إنـــــو فـــيـــو مــشــكــلــة يــقــلــولــنــا: 
يرجى إعادة المحاولة بسبب الضغط أو طفوا 
الــراوتــر ورجــعــوا شغلوه أو انتبهوا ليكونوا 
القطاط اللي ببيتكون قرطوا كبل التليفون... 

معقول؟!
عنجد شي بيضحك... قال مجاني قــال.. بعدنا 
مـــا عـــم نــســتــوعــب مـــوضـــوع إنــــو إنـــتـــرنـــت متل 

لخلق يا جماعة!!

خدمات مميزة وفريدة من نوعا!!!

وبـــــــهـــــــل الــــــســــــيــــــاق هــــــــــــــــــاد... بــــــــدكــــــــون تـــــــطـــــــوروا 
وتـــواكـــبـــوا الـــحـــضـــارة ويــمــكــن بـــدكـــون تسبقوا 
الــــغــــرب وتـــعـــمـــلـــوا كــلــشــي إلـــكـــتـــرونـــي بــتــقــومــوا 
وبتحاسبونا بــالــقــطــارة ع كــم ميغا بــدنــا نفتح 
ــتــــرنــــت  ــهــــل الـــــبـــــاقـــــات هـــــــــي؟؟ ع أســـــــــاس الإنــ بــ
مفتوح والسرعة اللي طالبينا حاصلين عليها 
وعين الله علينا... بس هيك بالجكارة غيرتوا 
بالاتفاق من دون ما تفكروا بمصلحتنا، وبهي 
الحالة كيف فينا نواكب تطوركن الإلكتروني 
ونــاحــق جـــرة الــغــاز والـــشـــاي والــســكــر والـــرز 

هاتوا خبروني...
حــبــيــبــاتــي أرواحــــــي أنـــتـــو، لــمــا تـــقـــرروا تــعــمــلــوا 
ذكــيــة وووو...لازم  وبــطــاقــه  إلكتروني  كلشي 
ما ينخرب بيتنا بباقات النت، ع الأقل تركوه 
متل ما هو شو بدكون فيه؟؟؟ بدكون تحدو 
ــائــــر نـــحـــن مـــعـــكـــون بــس  مـــــن الاســـــتـــــخـــــدام الــــجــ

التقنين ما رح يحلها!!
أحــلــى الــشــي بــالــقــرار الــجــديــد بــعــدهــم مسمينها 
»خــدمــة«.. لك خدمة شو يا وزارة يا هيئة يا 

ناظمة؟؟!! 
دخلكون بكرا بتصير تجينا رســالــة ع الثابت 
لــنــعــرف حــجــم الاســـتـــهـــاك كـــونـــا مـــا رح نفتح 
التطبيق ونــروح ميغايات عليه كرمال نعرف 
ــا، أو وقـــــــت دفـــــــع الــــفــــاتــــورة  ــنــ ــتــــهــــاكــ حــــجــــم اســ

بتفاجئونا بحجم الاستهلاك الوهمي؟
ــــة الإنـــــتـــــرنـــــت تـــتـــحـــســـن ع  ــــرعـ بـــــس إنـــــشـــــالله سـ
قـــولـــتـــكـــون.. كـــنـــتـــوا تـــصـــرعـــونـــا إنـــــو الإنـــتـــرنـــت 
بجودة عالية وبعدين لحالكون هيك اعترفتوا 
يـــــا ســـبـــحـــان الله إنــــــو مـــــا كــــــان بـــــجـــــودة عــالــيــة 
ــــات لـــتـــصـــيـــر الــــســــرعــــة جــــيــــدة..  ــاقـ ــ ــبـ ــ وحــــــدتــــــوا الـ
سبحانك يا ربي أديشوا حبل الكذب قصير!!!

للتنويه: بأول الشهر الكل عندو باقات جديدة 
رح يستخدم النت بكامل طاقتو يعني »النت 

ــــطـــــيء«... وآخـــــر الــشــهــر الـــكـــل خــالــصــة بــاقــتــو  بـ
يعني كمان »النت بطيء«..

كل الدول بتمشي لقدام إلا نحن منرجع لورا.. 
صـــار لــكــل عــائــلــة عــنــدا إنــتــرنــت بــالــبــيــت حــجــم 1 
غيغا ونــص يــومــيــاً تــقــريــبــاً... يعني إذا العائلة 
مــؤلــفــة مـــن 5 أشـــخـــاص بــيــطــلــع نــصــيــب الــفــرد 
بـــايـــت... يعني بتفتح مقطع  يــومــيــاً 300 ميغا 
يــوتــيــوب مــتــوســط الـــدقـــة مــدتــو 30 دقــيــقــة أو 
بــتــتــصــفــح فــيــســبــوك لـــوقـــت قـــصـــيـــر... أي والله 
لنكيف... متل ما قال هداك المواطن »يعني لا 
كهربا ولا مازوت ولا غاز وفوقا أسعار نار.. 
كاين ضالل شوية هل النت الواحد عم يمشي 
أيامو فين ويسكت.. برافو بالعصور الوسطى 
كــانــوا مرفهين أكــتــر مننا ولـــــوووو... هُــزلــت!« 

والله يا عالم هل العالم التالت واسع علينا....
الــشــيء بالشيء يــذكــر، بموجب هــل الــقــرار هاد 
الــعــالــم بلشت تنكش وتــرجــع تنشر عــن النخلة 
ـــحــــدائــــق دبــــي  ــلـــلـــت جــــمــــهــــورهــــا بـ ـــة يــــلــــي ظـ ـــيـ ـــذكـ الـ
بــتــرفــيــه إنــتــرنــت »مـــجـــانـــي«... يعني بــا تشابيه 
بين شركات الاتصال بدول الخليج وبين عنا!! 
وبــالــرغــم مــن هيك حــاولــوا بعض مــن الجمهور 
ــــو يـــوســـعـــوه ويــعــمــمــوه  الــــســــوري الـــمـــحـــروق أنـ
من أول وجــديــد... ما علينا... الإنترنت غاية لا 
تُـــدرك فــحــاول أن تحافظ على مــا تبقى لــك من 

ميغاتها...
نحن مالنا ضد فكرة الحقوق والواجبات ولا 
ضــد فــكــرة الـــعـــدالـــة... مــنــعــرف كــتــيــر مــنــيــح شو 
إلــنــا وشـــو علينا بــس إنــتــو عــطــونــا حقنا نحن 
كــمــواطــنــيــن وبــطــلــوا تـــاخـــدوا يــلــي إلـــكـــون ومــا 

تعطوا يلي عليكون....
وبالنهاية، إنشالله ما يــركــزوا كتير ويشتلقوا 
إنو عم نتنفس ببلاش كرمال ما حدا يحددلنا 

الكمية!

حابين اليوم نقدملكون شي مميز وفريد من نوعوا... ما رح نحكي متل العادة عن الكهربا 
ولا المي ولا الغاز ولا الجوع ولا التشرد ولا الفقر ولا ولا ولا.. إلخ، اليوم عنا شي جديد... 

جديد جديد بس عنا... شي مميز لم ترهُ من قبل »تقنين الإنترنت«... للتذكرة: يعتبر 
الإنترنت في سورية مأجور، متلو متل الكهربا وهل الشلة وليس بالخدمة المجانية كما 

في الدول المتحضرة والنامية....

أحلى الشي بالقرار 
الجديد بعدهم 

مسمينها »خدمة«.. 
لك خدمة شو يا 
وزارة يا هيئة يا 

ناظمة؟!
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شؤون اقتصادية

اللاجئون السوريون 6,7 ملايين 

مليون إضافي بين تركيا وألمانيا؟!
	ǧقاسيون

تهديد بتدفق اللاجئين
ــتــــركــــي إذا مـــــا كــــــان جــــديــــاً،  ــتــــهــــديــــد الــ والــ
فإنه يعيد خارطة اللجوء الــســوري في 
أوروبا إلى مستويات أعلى من الذروة 
فـــي عـــام 2015... ويـــرفـــع إلـــى حـــد بعيد 
تدفق اللاجئين من سورية إلى الخارج، 
عــــدا عـــن الـــمـــوجـــوديـــن فـــي تــركــيــا. حيث 
فــي الأونـــة الأخــيــرة أتــى انــخــفــاض عدد 
إلــى أوروبـــا كنتيجة مباشرة  الواصلين 
لـــلـــتـــضـــيـــيـــق الــــتــــركــــي عــــلــــى الــــــحــــــدود بــعــد 
اتـــفـــاقـــيـــات مــــع أوروبــــــــا مـــشـــروطـــة بــعــدم 
ــــة عـــلـــى تــركــيــا.  ــيـ ــ فـــــرض عـــقـــوبـــات أوروبـ
ــــل الاحــــتــــمــــالات،  ــتــــوتــــر يـــفـــتـــح كـ بـــيـــنـــمـــا الــ
ويــتــحــول مــايــيــن الــاجــئــيــن الــســوريــيــن 
إلى ورقة مفصلية في العلاقات التركية 
الأوروبـــــــيـــــــة، حـــيـــث تــــخــــاف أوروبــــــــــا مــن 
أزمــــة الــلــجــوء، وتـــخـــاف تــركــيــا مـــن أزمـــة 
الـــديـــون والـــتـــراجـــع الاقـــتـــصـــادي الــنــاجــم 

عن العقوبات.

اللاجئون السوريون في تركيا... 
2,3 مليون فقراء

ــتــــجــــمــــع الــــــاجــــــئــــــون الـــــــســـــــوريـــــــون فـــي  يــ
الإقليم بــالــدرجــة الأولـــى، ومعظمهم في 
تــركــيــا حــيــث أكـــثـــر مـــن نــصــف الــاجــئــيــن 
الــســوريــيــن 3,6 مــايــيــن لاجـــئ ســـوري. 
أمـــــــــــا خــــــــــــــارج الإقـــــــلـــــــيـــــــم فـــــــــــإن الــــاجــــئــــيــــن 
ــــي أوروبـــــــــــا،  الــــســــوريــــيــــن يــــتــــمــــركــــزون فــ
ــثـــر مـــن 500 ألــــف فـــي ألــمــانــيــا تليها  وأكـ
الــســويــد الـــتـــي تــضــم أكـــثـــر مـــن 100 ألــف 
لاجـــئ ســــوري والــبــاقــي يـــتـــوزع بــأعــداد 
أقل في النمسا وهولندا بمجموع قارب 
مليون لاجئ سوري في عموم أوروبا.

ضـــــــمـــــــن الإقــــــــلــــــــيــــــــم قــــــــــد تــــــــكــــــــون أوضـــــــــــــاع 
السوريين في تركيا هي الأفضل، فتركيا 
هــي الــدولــة الأعــلــى دخـــاً والأكــثــر قــدرة 
ــــع ذلــــــك تـــقـــول  ــكــــن مـ عـــلـــى الـــتـــشـــغـــيـــل. ولــ
تقديرات منظمة الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين بــأن تركيا تحتاج إلــى حوالي 
ــلـــى الـــاجـــئـــيـــن  ــيـــار دولار لــــإنــــفــــاق عـ ــلـ مـ
المتضررة،  المحلية  المجتمعات  وعــلــى 

ولكن هذا المبلغ لا ينفق بأكمله.
تشير التقديرات الدولية إلى أن 67% من 
السوريين في تركيا يعيشون على خط 
الفقر وما دون في 2017، أي حوالي 2,3 
مــلــيــون ســــوري فــي تــركــيــا يــضــافــون إلــى 
الــفــقــراء الــســوريــيــن داخـــل الــبــاد والــذيــن 
يــقــاربــون وفـــق الــتــقــديــرات الــدولــيــة أكــثــر 

من 14 مليون على خط الفقر ودونه.
لــــم تـــعـــطِ تـــركـــيـــا الـــســـوريـــيـــن حــــق الــعــمــل 
لــاجــئــيــن الــســوريــيــن بــشــكــل نــظــامــي إلا 
فـــي عـــام 2016، ولـــذلـــك فـــإن الــســوريــيــن 
في تركيا يعملون بمعظمهم في القطاع 
الأســـــود وبـــأجـــور أقـــل مـــن الــحــد الأدنـــى 

التركي البالغ 400 يورو شهرياً.

اللاجئون السوريون في ألمانيا... 
شغل كامل على أجر الحد الأنى

ــــن الــــــســــــوريــــــيــــــن فـــي  أوضــــــــــــــــاع الــــــاجــــــئــــــيــ

أوروبــــــــــــا، وفــــــي ألـــمـــانـــيـــا تــــحــــديــــداً أفـــضـــل 
بطبيعة الحال. نتيجة حجم المساعدات 
الاجــتــمــاعــيــة الــــواســــع. ولـــكـــن بــمــقــايــيــس 
التشغيل والأجــر فالوضع ليس مبشراً 
كــثــيــراً. فحتى نهاية 2018 كــان لا يــزال 
72% مــن اللاجئين الــســوريــيــن فــي عمر 
العمل، عاطلين عن العمل بما يقارب 110 
آلاف ســــوري، وهـــو أعــلــى مــعــدل بطالة 
بين جاليات اللجوء الثماني الأكبر في 

ألمانيا.
بينما المشتغلون بأعمال منظمة ووقت 
عمل كامل نسبتهم 28% وحوالي 18 ألف 
ــاً الـــمـــعـــدل الأخــفــض  ســــــوري، وهــــو أيـــضـ
ضمن جاليات اللجوء الأكبر في ألمانيا. 
ــــوري  ــــي 64 ألـــــــف ســ ــــوالــ ــابــــل حــ ــقــ ــمــ ــالــ وبــ
تــقــريــبــاً يــحــصــلــون عــلــى أعـــمـــال متقطعة 
ــبــــر مـــنـــظـــمـــات الـــمـــســـاعـــدة  ــيــــة عــ أو جــــزئــ
والـــتـــشـــغـــيـــل الاجــــتــــمــــاعــــي، ونـــســـبـــة %32 

يستفيدون من إعانات البطالة.
الــمــشــتــغــلــون الـــســـوريـــون بــأعــمــال كــامــلــة 
في ألمانيا عام 2015، حصلوا على أجر 
وسطي قليل، بمعدل قارب 1600 يورو 
ــــدل 700 يـــــورو  ــعـ ــ تـــقـــريـــبـــاً لـــــأســـــرة، ومـ
شــهــريــاً لــكــل فـــرد مــن أفـــرادهـــا الــمــقــدريــن 
وسطياً بأقل من 3 أفراد )حيث تراجع 
العدد الوسطي للأسر السورية بمعدل 
ــــر يعني  ــذا الأجـ ــ كــبــيــر فـــي أوروبــــــــا(. وهـ
عملياً 10 يورو تقريباً في الساعة لمعيل 
الأسرة، وهو عند الحد الأدنى للأجور 

في ألمانيا والبالغ قرابة 9 يورو.
ــقــــارنــــة، فــــــإن الــــحــــد الأدنــــــى  ــالــــمــ  ولــــكــــن بــ
ــقـــــارب 400 يـــــورو  ــ ــا يـ ــيـ ــلـــدخـــل فـــــي تـــركـ لـ
شهرياً لا يحصل عليه معظم السوريين 
الــمــشــتــغــلــيــن فــــي الـــقـــطـــاع غـــيـــر الــمــنــظــم. 
وكذلك الأمر لا مجال للمقارنة مع ظرف 
ــــي ســــوريــــة  دخـــــــل وأجـــــــــر الــــســــوريــــيــــن فــ

6,7 ملايين لاجئ سوري عبر العالم مسجلون في نهاية 2018، العدد الذي أصبح يشكّل نسبة 40% تقريباً من العدد المقدّر داخل البلاد! ورغم التراجع في عدد اللاجئين 
إلا أن ظروف البلاد لا تزال تدفع أكثر من نصف مليون شخص للخروج منها سنوياً ليصبحوا لاجئين عبر العالم، حيث خرج في 2018 أقل عدد سنوي ولكنه بلغ أكثر من 

600 ألف لاجئ جديد! أما ظرف الشمال السوري فيعيد أزمة اللاجئين السوريين إلى مقدمة عناوين الأزمة السورية...

وبحد أدنى للأجور يقل عن 70 دولاراً، 
الــنــســبــة  حـــيـــث  لـــبـــنـــان والأردن  فــــي  أو 
الـــعـــظـــمـــى مـــــن الــــاجــــئــــيــــن تـــعـــمـــل أعــــمــــالًا 
متقطعة وتــعــيــش تــحــت خــط الــفــقــر. فلا 
ــا  مــجــال لــلــمــقــارنــة، حــيــث لا تــــزال أوروبــ

الخيار الأفــضــل نسبياً مــن حيث الدخل 
والشغل والحماية، تليها تركيا من حيث 
حجم التجمعات السورية وزيادة أعداد 
فــرص العمل والتشغيل حتى لــو كانت 

في ظروف غير سهلة.

التوتر الحالي في 
منطقة الشمال 

السوري يفتح احتمال 
توافد مليون لاجئ 

سوري إضافي، وأول 
الإجراءات التركية 
كانت دفع أكثر من 

37 ألف لاجئ سوري 
إلى الحدود. وهو عدد 

يفوق نصف اللاجئين 
السوريين المتوافدين 

خلال عام مضى إلى 
أوروبا. حيث بدأت 

أوروبا تحدّ من أعداد 
اللاجئين السوريين 
المتوافدين إليها، 

والذين بلغوا 70 ألفاً 
في عام 2018، 67 

ألفاً منهم وصلوا 
إلى ألمانيا الوجهة 

الأساسية للسوريين 
في أوروبا.

الوضع في 
الشمال السوري 

يهدد بمضاعفة 
عدد اللاجئين 

السوريين في 
أوروبا وبنقل 

مليون إضافي 
إلى هناك ويرفع 

أزمة اللجوء إلى 
مرتبة متقدمة 

في التوتر 
الدولي!

عدد اللاجئين السوريين وتوزعهم الجغرافي

باقي الإقليم باقي أوروبا السويد مصر

ألف لاجئ سوري

العراق ألمانيا الأردن لبنان تركيا
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67% مــــن الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن فــي 
تركيا يعيشون تحت خط الفقر وما 
دون ويـــقـــارب 2,3 مــلــيــون ســـوري 

من أصل 3,6 ملايين في تركيا.

المشتغلون السوريون بوظائف كاملة في 
ألمانيا يحصلون على أجــر وسطي لمعيل 
الأسرة بمعدل 10 يورو للساعة وعند الحد 

الأدنى لأجر الساعة في ألمانيا تقريباً.
%6710

يورو
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شؤون اقتصادية

متوسط أعمار اللاجئين السوريين الوافدين 
إلى ألمانيا 27 سنة تقريباً، بنسبة 62% منهم 
تــقــريــبــاً مــن الـــذكـــور الــذيــن أعــمــارهــم الوسطية 
27 ســنــة، يــضــاف إلــى هــذا المستوى المرتفع 
للتعليم بين اللاجئين السوريين، حيث نسبة 
27% مـــن الــاجــئــيــن فـــي عـــام 2015 كـــانـــوا من 
حملة الشهادات الجامعية، بينما لا يزال %30 
مــن اللاجئين السوريين فــي ألمانيا فــي طور 

الدراسة الثانوية وما دون.
فــالــاجــئــون الــســوريــون فــي ألــمــانــيــا هــم ضمن 
الجاليات الأعلى تعليماً، وبأخذ مؤشر التعليم 
السادسة  المرتبة  فــي  فــالــســوريــون  الجامعي، 
بين الطلاب الأجانب في الجامعات الألمانية، 
الــــســــوريــــيــــن فــي  ــــاب  ــــطــ الــ ــيــــث ازداد عـــــــدد  حــ
الــجــامــعــات الألــمــانــيــة مـــــن3080 فــي 2016 إلــى 
فــي   8618 إلـــــــى  وصــــــــــولًا   ،2017 فـــــي   5090
2018. بمعدل زيادة خلال ثلاثة أعوام: %280 

تقريباً.

التطبيقية،  العلمية  الــدراســات  فــي  يتمركزون 
مــثــل الــهــنــدســات والــطــب والــريــاضــيــات بنسبة 

إجمالية فاقت: %77.
ــا الــبــشــريــة  ــارة قــــواهــ ــبــــاد فــــي خــــســ تــســتــمــر الــ

الشابة وفي خسارة كفاءاتها العلمية.
ومــعــظــم هـــؤلاء هــم مــمــن خــرجــوا مــن ســوريــة 
بتعليم ثانوي أو حتى تعليم جامعي، بنسبة 
27% مــن لاجــئــي عـــام 2015... لــيــدخــل هــؤلاء 
لاحقاً سوق العمل الألمانية بأجور هي حتى 
الآن قريبة من الحد الأدنى للأجر في ألمانيا...

البيانات تطرح سؤالًا للمستقبل: كيف يتوقف 
النزيف؟ وكيف تستعيد البلاد طاقاتها؟ الأمر 
الذي يبقى مرهوناً بإيقاف الكارثة الإنسانية 
المستمرة، وخلق ظــرف تغيير شامل يسمح 
لــيــس فــقــط بـــإخـــراج الــمــايــيــن مــن عــــداد الفقر 
والحرمان الاستثنائي، بل بفتح أفق توظيف 
الطاقات السورية في إعادة بناء بلاد ينتمون 

لها ويمتلكون قرارها.

	ǧعشتار محمود

فــــــي ظــــــــرف شــــهــــريــــن تــــنــــهــــار الـــلـــيـــرة 
يــصــدر  أن  الـــــــــــدولار، دون  ويــــرتــــفــــع 
أي قــرار يدعم الليرة فعلياً أو يزيح 
الـــدولار جزئياً ويمنع موجة انهيار 
ــثــــيــــر مــــــن الــــكــــام  أخـــــــــــــــرى... قــــيــــل الــــكــ
الـــــحـــــكـــــومـــــي الـــــمـــــمـــــجـــــوج والــــــــوعــــــــود 
والــــــــــدراســــــــــات لـــــدعـــــم الإنـــــــتـــــــاج دون 
قـــرارات فعلية، بينما سريعاً اتخذت 
القرارات التالية: استمرار الاستيراد 
بآلياته ذاتها بل وتوسيعه، رفع سعر 
الــصــرف الــرســمــي وتــثــبــيــت مستوى 
الأسعار المرتفع، اللجوء إلى الديون 
من السوق لتمويل الموازنة العامة، 
مـــــقـــــابـــــل إنــــــــفــــــــاق حـــــكـــــومـــــي مـــتـــقـــشّـــف 

ومنهوب بنسب استثنائية.
ــقـــرارات الـــواحـــد تلو  والآن تــصــدر الـ
ــــع لا يـــمـــكـــن مــنــاقــشــتــهــا  ــــذرائـ ـــــر بـ الآخــ
جــديــاً، بل بالسخرية فقط كما يفعل 
ــيــــن. قــــــــــرارات تــطــال  عــــمــــوم الــــســــوريــ
الخبز تقلّص تدفقه وكميات إنتاجه، 
ــــالات  ــــصـ ــال الاتـ قــــــــــرارات أخــــــــرى تــــطــ
الــعــامــة دون أي هــدف جــدي سوى 
ــــاح شــركــات  ــــادة أربـ فــتــح احــتــمــال زيـ

الاتصالات، بينما عوائد المال العام 
قد لا تزداد بشكل جدي، لأن حجم 
الــفــقــر الـــســـوري لــن يــســمــح بالتكيّف 
مــــــع الأســـــــعـــــــار الــــــجــــــدِّيــــــدة وتــــوســــيــــع 
الباقات. ثم يليها رفع سعر البنزين، 
الـــــذي  الــــطــــاقــــة  فـــــي  الـــــمُـــــدخـــــل الأول 
عــادة ما يقود ارتفاع أسعار الطاقة 
ومستوى الأسعار العامة، وهو ربح 
ــثــــر مــن  ــفــــان وفـــــــان لا أكــ إضــــافــــي لــ
أصــحــاب الــنــفــوذ الــذيــن يــســتــوردون 
لـــلـــبـــاد حـــاجـــاتـــهـــا مــــن الـــطـــاقـــة بــربــح 

استثنائي...
تـــتـــخـــيـــل  أن  تـــســـتـــطـــيـــع  قـــــــــــــــرارات لا 
ــا إلا حـــســـبـــة ضـــيـــقـــة الأفـــــق  مــــصــــدرهــ
للبحث عــن منافذ ربــح فــي مــا تبقى 

من إمكانات جهاز الدولة. 
وســــط الـــتـــوتـــر الــمــيــدانــي الــعــســكــري 
ــقــــوبــــات، تُـــصـــعّـــد  ــعــ ــــي الــ والـــتـــصـــعـــيـــد فـ
قـــوى الــنــفــوذ والــفــســاد الــمــحــلــيــة في 
وجـــــه الـــســـوريـــيـــن، مــتــمــتــرســة وراء 
تشددها واعية أنها تلعب على حافة 
ــــاد. لا مــــجــــال لــمــزيــد  ــبــ ــ اســــتــــمــــرار الــ
مــــن الـــفـــقـــر والـــتـــهـــمـــيـــش والــــحــــرمــــان، 
ومــــلــــيــــون يــــخــــرجــــون مـــــن إدلــــــــب قــد 
يلحق بهم ملايين من دمشق وحلب 

والـــمـــدن الــســوريــة الأخــــرى مــع أول 
تراخٍ في فتح الحدود.

إنّ كــانــت مــعــركــة إدلــــب مـــيـــدان عــمــلٍ 
وتــأثــيــر لــلــقــوى الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
صـــــاحـــــبـــــة الـــــــمـــــــشـــــــروع الـــــــــجـــــــــدِّي فـــي 
ــــرار ســـــــوريـــــــة وحــــــــــل أزمــــتــــهــــا  ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
وإيقاف تمدد الفوضى، وسينجحون 
ــــي احـــتـــوائـــهـــا  ــاً أم آجــــــــاً فـ ــ ــاجـ ــ إن عـ
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى خـــطـــوة لــــأمــــام فــي 

مــســيــرة حــــلٍّ الأزمـــــة الـــســـوريـــة. فـــإنّ 
المعركة السورية الأعقد هي المعركة 
القديمة الجدِّيدة الممتدة منذ عقود 
والـــمـــتـــفـــاقـــمـــة عـــشـــيَّـــة الأزمـــــــــة، والـــتـــي 
تصل إلى ذراها اليوم، تلك المعركة 
ــــســـــوري إلـــى  الـــتـــي تــقــســم الـــشـــعـــب الـ
قسمين لا يمكن جمعهما: قسم أول 
من القلة الناهبة الجاهزة لبيع البلاد 
وأبـــنـــائـــهـــا فــــي ســبــيــل مـــــلء الـــخـــزائـــن 

بـــمـــلـــيـــارات إضـــافـــيـــة مــــن الـــــــــدولارات، 
وقـــســـم ثــــــانٍ مــــن غــالــبــيــة الــســوريــيــن 
ــــرار  ــــمـ ــتـ ــ ــاً إلا الاسـ ــئــ ــيــ يــــمــــلــــكــــون شــ لا 
والبقاء بعد خسارة معارك متتالية، 
لا يــمــلــكــون إلا أن يــكــســبــوا مــعــركــة 
ــــون قــــوى  ــكـ ــ ــــن تـ الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــــــذي لــ
النهب والإجرام الاقتصادي شريكة 
فيه مع أول مساحة للعمل السياسي 

الجدِّي.

اللاجئون السوريون في ألمانيا.. شباب وطلاب

اللعب على )حافة البلاد(.. من إدلب لقرارات دمشق

من المرشح أن يرتفع عدد السوريين الداخلين إلى سوق العمل الألمانية في عام 2020، 
فمن بين السوريين في عمر العمل فإن نسبة 28% فقط من دخلوا سوق العمل بشغل 

كامل. بينما نسبة مماثلة تقريباً من السوريين يعملون في أعمال جزئية، والكثير 
من الشباب في إطار التعطيل أو التأهيل من حيث اللغة أو التدريب أو مستفيدون من 

رواتب البطالة والمعونات.

تزايد أعداد الطلاب الجامعيين السوريين في ألمانيا

3080

5090

8618

2016 2017 2018

الطلاب الجامعيين السوريين في ألمانيا

توزع الطلاب السوريين في ألمانيا على الاختصاصات

%45

%17
%15

%%1212
%%99

%%22
الهندسات

الطب والعلوم الصحية
الرياضيات والعلوم الطبية

الطب والعلوم الصحية
الزراعة وعلوم التغذية

الحقوق والاقتصاد والعلوم الاجتماعية

يرتفع التوتر الإقليمي- 
الدولي في ملف الأزمة 

السورية، وتستنفر 
أطراف وقوى دولية 

للدفاع عن )النصرة(، 
ولتعميق الصدع في 

منظومة أستانا المسار 
الوحيد الذي حقق تقدماً ما 

في طريق إنهاء الكارثة 
السورية... والهدف 

إيصال البلاد إلى الحافة 
التي لا رجوع عنها، 

ولكن بعيداً عن المعارك 
وخلف المكاتب والقصور 
الفارهة قلة قليلة تقدّم 
خدمات لا تُنسى لمشروع 

الفوضى وتلعب أيضاً على 
)حافة البلاد(.
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شؤون اقتصادية

	ǧقاسيون

ســــتــــشــــتــــري الــــهــــنــــد طـــــــائـــــــرات هـــلـــكـــوبـــتـــر 
هجومية وغيرها من المعدات العسكرية 
بقيمة ثلاث مليارات دولار، كما وقعت 
شـــركـــة إكــــســــون مـــوبـــايـــل الأمـــريـــكـــيـــة مــع 
شركة إنديان أويل اتفاقاً لتوريد المزيد 
من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى 
الهند. ولكن هذا ليس هاماً بالقياس إلى 

ملفات هامة أخرى عالقة.
142 مليار دولار تجارة الهند وأمريكا

بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 142,6 
فـــي  ــــن  ــكــ ــ ولــ  ،2018 ــــي  ــ فـ دولار  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
الــولايــات المتحدة الوضع  أنــهــت   2019
الــتــمــيــيــزي لـــلـــتـــجـــارة مــــع الـــهـــنـــد، وردَّت 
الــهــنــد بــفــرض تــعــرفــة جــمــركــيــة عــلــى 28 
منتجاً أمــريــكــيــاً، مما تسبب فــي حــدوث 

خلاف دبلوماسي بين البلدين.
ارتفعت التجارة بين البلدين بين عامي 
تــصــاعــد  مـــرحـــلـــة  وهــــــي   2018  -2000
الــنــمــو الـــهـــنـــدي، وانــتــقــلــت مـــن 16 مــلــيــار 
لتصبح  دولار.  مــلــيــار   142 إلــــى  دولار 
الهند الشريك التجاري الثامن للولايات 
المتحدة، بفائض تجاري للهند تحاول 

الولايات المتحدة أيضاً تقليصه.
ــعـــجـــز الــــتــــجــــاري الأمــــريــــكــــي مـــــع الــهــنــد  الـ
هـــو عـــاشـــر أكـــبـــر الـــعـــجـــوزات الأمــريــكــيــة 
الــمــســجــلــة مـــع دول الـــعـــالـــم. وقــــد قلصت 
الــهــنــد الــفــائــض الــتــجــاري مــع أمــريــكــا من 
24 مليار دولار في 2016 إلى 23 مليار 
زيــــــادة  عـــبـــر  وذلــــــــك   ،2019 ــــي  فـ دولار 
الــــواردات الأمريكية مــن الــغــاز الطبيعي 

والطيارات بالدرجة الأولى.
ــيــــن الـــهـــنـــد  نـــســـبـــة 70% مــــــن الـــــتـــــجـــــارة بــ
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة خـــدمـــيـــة، وتــشــكــل 
التكنولوجيا جــــزءاَ هــامــاً منها.  خــدمــات 

ــــادرات الــبــضــائــع الأخـــرى  بينما 30% صـ
بــيــن الــهــنــد والــــولايــــات الــمــتــحــدة مكونة 
بالدرجة الأولى من المنتجات الكيميائية 
ــــاس«  ــمـ ــ الــثــمــيــنــة »الألـ 20%، والــــمــــعــــادن 
20%، ومن ثم المنسوجات 16%، الآلات 

8%، المعادن 7% وإلخ..
أما الــصــادرات الأمريكية إلى الهند فهي 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى آلـــيـــات 21%، الــمــعــادن 
ــاً 17% الـــذهـــب والألــــمــــاس،  الــثــمــيــنــة أيـــضـ
ــــة، كــــمــــا تــــصــــدّر  ــــاويـ ــــمـ ــيـ ــ ــــكـ والــــمــــنــــتــــجــــات الـ
الولايات المتحدة إلى الهند نفطاً خاماً 
بــمــقــدار يـــقـــارب 48 مــلــيــون بــرمــيــل نفط 

خام.
خـــافـــات اقــتــصــاديــة حــــول )اســتــقــالــيــة( 

الهند
ــــك خــــــــافــــــــات تـــــثـــــيـــــرهـــــا الــــــــولايــــــــات  ــالــ ــ ــنــ ــ هــ
المتحدة حول الإجــراءات الهندية لرفع 
الاقــتــصــاديــة ورســـم حــدود  استقلاليتها 
مـــــــا، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال تــــضــــع الـــهـــنـــد 

ترامب في الهند... دون صفقة تجارية

الصين خسرت 30% من قيم مؤشرات الصناعة

زار الرئيس الأمريكي الهند، وكانت التوقعات تشير إلى 
إمكانية عقد اتفاقية تجارية ثنائية بعد العديد من التوترات 

التجارية بين البلدين، ولكنَّ الاتفاقية الشاملة لم تظهر، 
وتمّ توقيع اتفاقات جزئية في مجالات الدفاع والطاقة 

والاتصالات، ولكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق طويل حول 
الاتفاق التجاري.

حدوداً للاستثمار الأجنبي في قطاعاتها 
بــنــســبــة  إلا  تــــســــمــــح  لا  إذ  الأســــــاســــــيــــــة، 
49% فــي الــتــأمــيــن وفـــي مــجــمــل قــطــاعــات 
الاتصالات والإعــام، بينما يرتفع الحد 

في البنوك إلى %74.
كما أن توترات تجارية تتعلق بالرسوم 
الــجــمــركــيــة والــحــمــائــيــة الـــمـــفـــروضـــة على 
أســــعــــار مـــنـــتـــجـــات صـــنـــاعـــيـــة هــــنــــديــــة، مــن 
ــهــــزة الــطــبــيــة الـــتـــي تــنــتــجــهــا  ضــمــنــهــا الأجــ
الهند، والتي سعت الشركات الأمريكية 
ــــول إلــــــــى إزالـــــــــــة الـــــــرســـــــوم وفـــتـــح  ــــوصـ ــلـ ــ لـ
الأســــواق لمنافستها.. وكــذلــك الأمـــر في 
المنتجات  بشركات  المرتبطة  المشاكل 
الــزراعــيــة الأمــريــكــيــة الــتــي خــاضــت الهند 

معارك للحد من مساحة نفوذها.
كذلك الأمر في قطاع التكنولوجيا، فالهند 
ــــدة مـــن مـــراكـــز خـــدمـــات تكنولوجيا  واحـ
عالمياً،  الرقمية  والــشــركــات  المعلومات 
وقــد تصاعد الــتــوتــر مــع السعي الهندي 

أنظمتها  وخــصــوصــيــة  الــبــيــانــات،  لتبيئة 
الرقمية، حيث لا تمتلك الهند كما الصين 
وتستخدم  المستقلة  الرقمية  منظماتها 
الـــعـــديـــد مـــن الــمــنــصــات أمــريــكــيــة الــصــنــع، 
كما أن لدى الشركات الأمريكية فروعاً 
كـــبـــرى فـــي الــهــنــد. حــيــث فـــي الــهــنــد أكــثــر 
ــتــــرنــــت،  ــيــــار مـــســـتـــخـــدم إنــ ــلــ مـــــن نــــصــــف مــ
ــا عـــالـــمـــيـــاً.  ــ ــداتـ ــ ــــم مــــن أكــــبــــر مــنــتــجــي الـ وهــ
الــهــنــد بخصوصية  بينما يــرتــفــع اهــتــمــام 
البيانات وأهميتها الاقتصادية. ومؤخراً 
في 2018 طلب البنك المركزي الهندي 
مـــن شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــة الــعــالــمــيــة أن 
تبدأ بأعمال حفظ الداتا في )سيرفرات 
محلية(، وهو ما قد يفرض قيوداً على 
ــلــــهــــا، وفــــــــرض رســـــوم  اســــتــــخــــدامــــهــــا ونــــقــ
ومـــدفـــوعـــات عــلــيــهــا. حــيــث وضّـــــح الــبــنــك 
أن الإجـــــــــــــــراءات حــــالــــيــــاً تـــقـــتـــضـــي حــفــظ 
الهند وإمكانية استخدامها  البيانات في 

في الخارج.

ــتـــــب الــــــوطــــــنــــــي لــــإحــــصــــاء  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ نـــــشـــــر الـ
ــــع  ــــراجــ ــتــ ــ ــــات حـــــــــــول الــ ــ ــانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــــصـــــيـــــنـــــي بـ
ــــري فــــــي شــــهــــر شـــــبـــــاط 2020،  ــهـ ــ ــــشـ الـ
وتحديداً في المؤشر المركب للتصنيع 
الــصــيــنــي الــمــســمــى مـــؤشـــر مــشــتــريــات 
إلــــى  يــــشــــيــــر  الــــتــــصــــنــــيــــع PMI والــــــــــــذي 
تراجع في مجمل المؤشر يقارب %30 
خلال شهر مضى عن الشهر السابق.

انــــــخــــــفــــــض الـــــــمـــــــؤشـــــــر مـــــــــن مــــســــتــــوى 
50 إلــــى مــســتــوى 35 تـــقـــريـــبـــاً، وهــو 
المكوّن مــن خمس مــؤشــرات فرعية 
بــــــــــأوزان مـــخـــتـــلـــفـــة: مــــؤشــــر الـــطـــلـــبـــات 

الــجــديــدة، الإنـــتـــاج، الــتــشــغــيــل، ووقــت 
الــخــدمــات للزبائن، بالإضافة  وصــول 
ــامـــل الـــــمـــــواد الأولــــــيــــــة. وكــــان  ــعـ إلــــــى مـ
الــتــراجــع الأكــبــر فــي الإنــتــاج ومــن ثمّ 

في الطلبات الجديدة.
وكــالــة بــلــومــبــرغ نــقــلــت عــن الإحــصــاء 
الصيني بتاريخ 25-2 أن الشركات 
الــصــيــنــيــة قــــد ســجــلــت مــــعــــدلًا مــرتــفــعــاً 
لاستعادة طاقتها الإنتاجية، والمعدل 
الأعـــلـــى فـــي الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى الــتــي 
عــــــادت إلـــــى نــســبــة تــشــغــيــل 79% مــن 
طــاقــتــهــا وســتــرتــفــع إلــــى 91% تــقــريــبــاً 
فــي نهاية شهر آذار. وفــي الشركات 
المتوسطة المعدل أقل، ولكنه %85,6 
من طاقة المعامل وسيرتفع إلى %95 

تقريباً نهاية آذار.
البعض يقول إن الاتجاه المنخفض 
والــــمــــؤشــــرات الــســلــبــيــة لـــم تــصــل إلــى 
ذروتـــــــهـــــــا بـــــعـــــد، والــــــتــــــراجــــــع ســيــظــهــر 

خلال أسابيع، كتوقع هبوط اليوان 
الصيني إلــى مستوى 7 يــوان مقابل 
الدولار. الكثير من التقديرات الدولية 
ــقـــــول إن  ــ ــداً تـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــا تـ ــهـ ــنـ والــــغــــربــــيــــة مـ
الــتــعــافــي الــمــتــوقــع ســيــحــصــل ســريــعــاً 
وكــــبــــيــــراً حـــيـــث قـــــدر مــحــلــلــو جــــي بــي 
مــورغــان بــرفــع مــعــدل النمو الصيني 

في الربع الثاني إلى %15.
إن تأثير التراجع التصنيعي الصيني 
ســــيــــمــــتــــد إلـــــــــــى الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــعــــالــــمــــي 
ــاً فــــي تـــدفـــق الـــســـلـــع عــالــمــيــاً،  انـــخـــفـــاضـ
وســـــــيـــــــؤدي إلــــــــى ارتــــــفــــــاعــــــات أســــعــــار 
ــفــــاوتــــة، وتــــراجــــع  ــتــ ــيـــة بـــنـــســـب مــ ــالـــمـ عـ
الــاحــقــة وتدفق  الطلبات  فــي كميات 
ـــذا الـــتـــراجـــع  ــلــــع. الارتـــــــــــــــدادات لــــهـ الــــســ
قـــد تــتــوســع لاحـــقـــاً فـــي تـــدفـــق الــســلــع 
العالمية، وفي تراجع الطلب العالمي 

الذي تشكل الصين كتلة هامة. 
الآثـــــار الــمــبــاشــرة تــظــهــر عــلــى أســعــار 

ــــواق الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة، الأســـواق  الأسـ
الأكثر تضرراً هي السوق الأمريكية، 
حيث سجل مؤشر الأسهم الأمريكي 
S&P يوم السبت 29-2-2020 أقل 
قيمة له منذ أزمــة عام 2008،  بينما 
مؤشر 300 شركة صينية كبرى في 

أســواق شنغهاي وشينزين تراجعت 
  .2-28 ــعــــة  ــمــ الــــجــ يــــــــوم   %5 بـــنـــســـبـــة 
وتراجعت الأســواق المالية في لندن 
ــعــــار  ــــدا والـــــهـــــنـــــد، وتـــــراجـــــعـــــت أســ ــنــ ــ وكــ
النفط العالمية إلــى مستوى أقــل من 

50$ للبرميل.

يتداول الإعلام العالمي الكثير من التقديرات حول الأثر 
الاقتصادي لفيروس كورونا... بين من يقول إن الاقتصاد 

العالمي سيخسر أكثر من تريليون دولار، وبين صندوق النقد 
الدولي الذي خفّض توقعات النمو الصيني بنسبة فاقت %1، 

أما الصين فقد نشرت حتى الآن مؤشرات محدّدة تدل على 
حجم التراجع الذي أصاب الاقتصاد الصيني خلال شهر مضى.
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

كــمــا أعــلــنــت أيـــضـــاً أنــــه ســيــتــم مـــع بـــدايـــة الــشــهــر 
ـــر والــــشــــاي عــبــر الــبــطــاقــة  زيــــــادة كــمــيــات الـــســـكَّ
الذكية للعائلة التي يزيد عدد أفرادها عن أربعة 

أشخاص.

تفاصيل
تفاصيل التعميم الوزاري بحسب بعض وسائل 

الإعـــــام تـــقـــول، إن صــــالات الــســوريــة لــلــتــجــارة 
ستقوم ببيع ليتر واحد من زيت القلي للعائلة 
الـــمـــؤلـــفـــة مــــن شـــخـــص أو شــخــصــيــن ولــيــتــريــن 
لــلــعــائــلــة الــمــؤلــفــة مــن ثــاثــة أو أربــعــة أشــخــاص 
وثــاثــة لــيــتــرات مــن الــزيــت للعائلة المؤلفة من 
خمسة أو ستة أشخاص وأربعة ليترات للعائلة 
الــتــي يتألف عــدد أفــرادهــا مــن سبعة أشخاص 
وأكــثــر كــحــد أقــصــى، وبــســعــر 800 ل.س لليتر 
ــــادة مــخــصــصــات السكر  ــه تــمــت زيـ الـــواحـــد، وأنــ

أو ستة أشخاص  مــن خمسة  المكونة  للعائلة 
ــــى خـــمـــســـة كـــيـــلـــو غـــــرامـــــات وإلـــــــى ســـتـــة كــيــلــو  إلــ
غـــرامـــات للعائلة الــمــكــونــة مــن ســبــعــة أشــخــاص 
وأكثر، كما زادت أيضاً مخصصات العائلة من 
ــــرام لــلــعــائــلــة الــمــكــونــة من  الـــشـــاي إلــــى 1200 غـ
خمسة أو ستة أشــخــاص، وإلــى 1400 للعائلة 
الــمــكــونــة مــن ســبــعــة أشــخــاص وأكـــثـــر، ولـــم يتم 

ذكر لمادة الرز بمضمون التعميم.

تجربة لم يكتب لها النجاح بعد
ــــزل عــــــن بــــيــــانــــات  ــعـ ــ ــمـ ــ واقــــــــــع الــــــحــــــال يــــــقــــــول، وبـ
وإحـــصـــاءات الــســوريــة لــلــتــجــارة وأرقـــامـــهـــا، إن 
الكثير من الأسر لم تستلم مخصصاتها الكاملة 
مـــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة الــمــخــصــصــة عــبــر الــبــطــاقــة 
الــذكــيــة خــــال فـــتـــرة الــشــهــر الــتــجــريــبــي الأول، 
وبناء عليه يمكن القول إن التجربة لم يكتب 
لــهــا الــنــجــاح بــعــد، أمــــا عـــن أســـبـــاب ذلــــك فيمكن 

تلخيصها بالتالي:
الــصــالات والــمــنــافــذ المخصصة لــهــذه الــغــايــة لم 
الــعــدد بما يلبي غــايــة تأمين  تكن كافية ناحية 
تـــوزيـــع الـــمـــواد الــغــذائــيــة )ســـكـــر- رز- شـــاي( 
على كافة الأســر وبجميع المناطق والأحــيــاء، 
ــــام  الأمــــر الــــذي فـــرض وجــــود طــوابــيــر وازدحـ

أمام الصالات المخصصة.
الكميات المتوفرة في الصالات من هذه المواد 
لم تكن كافية لتأمين احتياجات المصطفين في 

الطوابير، الأمر الذي فرض عدم تسليم كامل 
ــيــــان، ولــتــأجــيــل تسليم  الــكــمــيــة فـــي بــعــض الأحــ
بعضها الآخر، أو الكميات المتبقية لموعد آخر، 
مـــا يــعــنــي طــوابــيــر إضــافــيــة فـــي هــــذه الــمــواعــيــد 
اللاحقة إضافة إلى الطوابير الموجودة أصلًا.

مــع إضــافــة مـــادة زيـــت عــبــاد الــشــمــس لــلــتــوزيــع عبر 
البطاقة الذكية للأسر خلال الشهر الحالي فإن ذلك 
يعني المزيد من الوقت على عمليات البيع والتسليم، 

ما يعني المزيد من الانتظار في الطوابير.

إجراءات ضرورية مطلوبة
ــا  ومــــــــن أجــــــــل نـــــجـــــاح الــــتــــجــــربــــة خــــــــال شـــهـــرهـ
التجريبي الــثــانــي، حــيــث صـــرح الــوزيــر سابقاً 
أنَّ الــتــجــربــة ستستمر شــهــريــن تـــدرس بعدها 
الإيجابيات والسلبيات لتداركها، فإن ذلك ربما 

يتطلب الإجراءات السريعة التالية:
ــــدد الـــــصـــــالات والـــمـــنـــافـــذ الــمــخــصــصــة  زيــــــــادة عــ
لتوزيع المواد الغذائية بموجب البطاقة الذكية 

على الأسر.
ــمـــواد الــمــســلــمــة لــلــصــالات من  زيـــــادة كــمــيــات الـ

هذه المواد.
ــلـــصـــالات  زيــــــــــادة ســـــاعـــــات الــــــــــــدوام الــــرســــمــــي لـ
الــــمــــخــــصــــصــــة لــــــهــــــذه الــــــغــــــايــــــة لــــلــــتــــخــــفــــيــــف عـــلـــى 
الــمــواطــنــيــن مـــن الــــعــــودة مــــجــــدداً إلــــى طــوابــيــر 

الانتظار في اليوم التالي.
وللحديث تتمة.

	ǧعادل ابراهيم

الإتـــجـــار فــي هـــذا الــمــلــف الإنــســانــي، وبــالــكــارثــة 
ــاً، لــــم يـــقـــف عـــنـــد حـــــــدود هـــذا  الــــســــوريــــة عــــمــــومــ
الــشــكــل مــن الاســتــثــمــار مــن قــبــل تــركــيــا مــؤخــراً 
ــلــــى أوروبـــــــــــــا مــــــن أجــــــــل ابـــــتـــــزازهـــــا،  ــلـــضـــغـــط عــ لـ
سياسياً واقــتــصــاديــاً وعسكرياً وأمــنــيــاً، كما لم 

يقف على تركيا وحدها فقط.
ــــف عــــرضــــة  ــلــ ــ ــمــ ــ الــ ــــع الأســـــــــــــف مــــــــا زال هـــــــــــذا  ــمــ ــ فــ
للاستغلال والابتزاز من قبل الكثير من القوى 
المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك بعض 
المنظمات التي تدعي الإنسانية، وستبقى كذلك 
إلى أن يجد حلوله مع بقية الملفات المرتبطة 
بالأزمة السورية بحسب القرار 2254، باعتباره 
الممكنة والمتاحة لحل  الوحيدة  العبور  بوابة 

الأزمة السورية بشكل نهائي.

صور متداولة
الــكــثــيــر مـــن الـــصـــور الــمــؤلــمــة تـــم تـــداولـــهـــا عبر 
وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي 
عـــن مــجــريــات نــقــل بــعــض الــاجــئــيــن، مختلفي 
الجنسيات، عبر وسائط النقل التي خصصتها 
ــــى الـــــحـــــدود مــع  ــيـــة لــنــقــلــهــم إلــ ــتـــركـ ــلـــطـــات الـ الـــسـ
أوروبا برحلة مجانية ذهاباً فقط، حيث يظهر 

التدافع والازدحام على هذه الوسائط.
كما تم تــداول الكثير من الصور القاسية أيضاً 
التي تُظهر أعداداً من اللاجئين في العراء على 
الـــحـــدود الــتــركــيــة بــانــتــظــار تــمــكــنــهــم مـــن الــعــبــور 
للطرف الآخر براً، أو بانتظار »البالمات« التي 
إلــى اليونان، والتي تظهر فيها  ستنقلهم بحراً 
مــامــح التعب والإرهــــاق على الــاجــئــيــن، الذين 
باتوا في العراء، نساء ورجالًا، شيوخاً وأطفالًا، 
والــذيــن سيبقون فــي الــعــراء على مــا يــبــدو، فلا 

وسائط نقل لإعادتهم إن أرادوا ذلك!.
ــيــــر مــــــن الأحــــــاديــــــث  ــثــ ــكــ كــــمــــا ســـــبـــــق، الــــــصــــــور الــ

ــاً  ــيـ ــادلــــة، تـــركـ ــبــ ــتــ ــمــ ــتــــصــــريــــحــــات الــــرســــمــــيــــة الــ والــ
ــاً، وتـــرافـــق مــعــهــا الــكــثــيــر من  ــيــ وأوروبــــيــــاً ودولــ
التعليقات المنشورة من قبل بعض اللاجئين 

وذويهم على الحدود.

جوانب مغيبة ظهرت للعلن
هذه الصور المتداولة، برغم قساوتها وبؤس 
مــن ظــهــر فــيــهــا، قــد لا تعكس إلا جــانــبــاً واحـــداً 
مــن حقيقة الإتـــجـــار والاســتــثــمــار بــهــذا الــمــلــف، 
فـــيـــمـــا تــــبــــدو الــــجــــوانــــب الأخــــــــرى مــغــيــبــة قـــصـــداً 
وعمداً من أجل المزيد من الاستثمار والإتجار 
بـــهـــذا الــمــلــف لاحـــقـــاً عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي 
والــــدولــــي، فـــي ظـــل حــــال الانـــقـــســـام والـــصـــراع، 
وَلَــيْ الأذرع المتبادل بين القوى الفاعلة على 

حساب مآسي البشر وكارثتهم الإنسانية.
فــالــســلــطــات الــتــركــيــة أظــهــرت بــكــل قبحها كيف 
تـــســـتـــثـــمـــر وتــــبــــتــــز بــــهــــذا الــــمــــلــــف، كــــمــــا ظــــهــــرت، 
بالمقابل ردود الفعل الأوروبي والدولي التي 

لم تقل قبحاً عن الموقف التركي.
فــهــا هـــي الــســلــطــات الــيــونــانــيــة والـــبـــلـــغـــاريـــة بـــدأت 
تستعمل الــعــنــف تــجــاه الــاجــئــيــن مــن أجـــل منعهم 
ــــراءات  ــ ــا، مـــع الــكــثــيــر مـــن الإجـ مـــن عـــبـــور حــــدودهــ
والتشديد الأمني على الحدود، وها هي المنظمات 
الإنــســانــيــة تــســجــل غــيــابــهــا عـــن دورهـــــا الإنــســانــي 
الــصــدد، بينما أعــربــت المفوضية  المفترض بــهــذا 
الأوروبــيــة عن »قلقها« من تدفق المهاجرين من 

تركيا باتّجاه حدود اليونان وبلغاريا.
ــيـــب مـــــن الـــــصـــــور والــــــــــذي يــمــكــن  ــغـ ــانــــب الـــمـ الــــجــ
اســتــشــفــافــه مـــن ظـــاهـــرة الــتــدفــق الأخـــيـــرة على 
الــــحــــدود الأوروبـــــيـــــة لا يــقــتــصــر عـــلـــى الــجــانــب 
الــــتــــحــــريــــضــــي الـــــــــــذي مـــــــــــورس مـــــــع الــــاجــــئــــيــــن 
وتــســهــيــل وصــولــهــم إلـــى الـــحـــدود مــجــانــاً فقط، 
بــل إن واقـــع وجــودهــم على الأراضـــي التركية 
وفي المخيمات المخصصة لهم طيلة السنوات 
ــتـــــردي لـــدرجـــة  ــ ــــان مــــن الــــبــــؤس والـ الـــمـــاضـــيـــة كـ

الاستثمار بملف اللاجئين مستمر
عاد الاستثمار بملف اللاجئين السوريين للواجهة مجدداً، فقد أعلنت السلطات التركية 

عن فتح حدودها مع أوروبا أمام اللاجئين الموجودين على أراضيها للعبور إليها، بل 
سخرت لهم وسائل نقل مجانية أيضاً.

إعادة مغامرة عبور الحدود مع كل مخاطرها 
وتكاليفها وتعبها مجدداً.

فغالبية هؤلاء اللاجئين سبق لهم وأن جربوا 
مغامرة العبور نحو أوروبـــا وعـــادوا خائبين 
ومــجــبــريــن إلـــى مــخــيــمــات الـــبـــؤس والــحــرمــان، 
وذلك يعتبر مؤشراً ودليلًا على سوء وضعهم 
داخــل هــذه المخيمات، فــي الــوقــت الــذي كانت 
فيه تركيا والمنظمات الدولية وطيلة السنوات 
ــا الإنـــســـانـــي  ــ ــ الـــمـــاضـــيـــة تـــتـــحـــدث فـــيـــه عــــن دورهـ
تــجــاه رعـــايـــة هــــؤلاء عــلــى مــســتــوى معيشتهم 
وخــدمــاتــهــم وأمــنــهــم و... مــع الــمــطــالــبــة الــدائــمــة 
بالتعويضات لقاء ما يتم صرفه على اللاجئين، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الإتــــــــاوات، لـــقـــاء مــنــع المقيمين 
في هذه المخيمات من المغادرة أيضاً، سواء 

بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

الحل السياسي وتقرير المصير
حال اللاجئين في تركيا، وخاصة في المخيمات، 
لا يــخــتــلــف عـــن حــــال أقـــرانـــهـــم مـــن الــمــوجــوديــن 
ــــة الأخــــــــــــرى،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــات الـــــــــــــــدول الإقـ ــــمـ ــيـ ــ ــــخـ فــــــــي مـ

وواقـــــــع الإتــــجــــار والاســـتـــثـــمـــار بـــمـــأســـاة هــــؤلاء 
قــد لا تختلف بــيــن دولـــة وأخــــرى إلا بــدرجــات 
ــا في  ــ مـــحـــدودة تــوافــقــاً ربــمــا مــع وزنــهــا ودورهـ

لحظة الاستثمار من قبل كلٍّ منهم ليس إلا.
ــــررات وذرائـــــــــع تــركــيــا  ــبـ ــ وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن مـ
لوضع هذا الملف موضع الاستثمار والابتزاز 
الفج والعلني حالياً، أو التهديد به بين الحين 
ــقــــق لــــهــــا بــــعــــض الـــمـــكـــاســـب  والآخــــــــــــــر، بــــمــــا يــــحــ
الـــتـــفـــاوضـــيـــة عـــلـــى حـــســـاب الـــكـــارثـــة والـــمـــعـــانـــاة 
الإنــســانــيــة لــاجــئــيــن، فـــإن هـــذا الــمــلــف بمجمله، 
مع ملف الأزمة السورية عموماً يجب إخراجه 
ــــازرة  ــبـ ــ ــــمـ ــار والـ ــ ــ ــــجـ ــ ــمــــار والإتـ ــثــ ــتــ مـــــن حــــيِّــــز الاســ
الـــدولـــيـــة، وهــــذا لـــن يــتــم إلا عــبــر فــســح الــمــجــال 
أمـــــام الـــســـوريـــيـــن لــتــقــريــر مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم، 
ــذا لــــن يـــتـــم إلا مــــن خـــــال الـــحـــل الــســيــاســي  ــ وهــ
والتنفيذ الــكــامــل لــلــقــرار 2254، وكـــل إعــاقــة أو 
تعطيل وتــأخــيــر بــهــذا الإطــــار، ومـــن أي طــرف 
كــــان، لا تــخــتــلــف مـــن حــيــث الــتــقــيــيــم والــجــوهــر 
عــن كــونــهــا اســتــثــمــاراً وإتـــجـــاراً وقــحــاً بــالــكــارثــة 

والأزمة السورية.

»ذكاء« المواد الغذائية.. شهر تجريبي غير ناجح
أعلنت وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 
المستهلك أن السورية 

للتجارة ستبدأ اعتباراً من 
يوم الأحد 2020/3/1 

ببيع مادة زيت القلي 
عباد الشمس عبر البطاقة 

الذكية.



قاسيون ـ العدد 955 الإثنين 02 آذار 2020 16www.kassioun.org

علوم وتقانة

يناقش أعضاء مبادرة الانتقال العظيم المثيرة 
دائماً والمثيرة للجدل في الوقت الحالي ورقة 
حول أخلاقيات البيئة وميثاق الأرض نعرض 

بعض هذه الآراء الهامة.

إيان أنجوس
ــتـــجـــربـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، يـــمـــيـــل الــتــفــكــيــر  تـــكـــشـــف الـ
الطوعي بالتمني- وغالباً ما يرتبط بجاذبية 
مــــــبــــــاشــــــرة لــــســــلــــطــــة الـــــــــــضـــــــــــرورات الأخـــــاقـــــيـــــة 
ــيـــاســـة عــلــى  الــــمــــزعــــومــــة- إلــــــى الـــغـــلـــبـــة فــــي الـــسـ
وجه التحديد في بعض الأحيان عندما تكون 
ــــوة ذات أســــس  ــــدعـ ــمـ ــ الأهــــــــــــداف الـــســـيـــاســـيـــة الـ
ضــعــيــفــة، وذلــــك بــســبــب الــضــعــف الــمــتــأصــل لمن 
يـــروجـــون لــهــا. يــتــم اســتــخــدام الـــنـــداء الــمــبــاشــر 
لـــــأخـــــاق فـــــي مـــثـــل هــــــذا الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي 
كبديل وهمي للقوى المادية والسياسية التي 
يمكن تحديدها والتي من شأنها ضمان تحقيق 

الأهداف المرجوة.- استفان ميزاروس
الــحــجــة الــداعــيــة إلـــى أخــاقــيــات بــيــئــيــة جــديــدة، 
ــــدة لــلــعــالــم  ــائـ ــ ــــسـ بــــبــــســــاطــــة، هـــــي أن الــــنــــظــــرة الـ
فـــي الــمــجــتــمــع الــحــديــث تــــرى أنَّ الاحــتــيــاجــات 
البشرية أكثر أهمية من احتياجات غير البشر. 
ــالــــمــــا أن مــــثــــل هـــــــذه الأخـــــاقـــــيـــــات الـــبـــشـــريـــة  طــ
تــســود، فـــإن تــدمــيــر الــعــالــم الطبيعي سيستمر 

بلا هوادة.
»إذا كـــان الــبــشــر يــعــتــبــرون كــائــنــات أكــثــر قيمة 
مــن الأنـــــواع الأخـــــرى، فسيتبع ذلـــك دائـــمـــاً أن 
أيـــــة حــــاجــــة أو رغــــبــــة بـــشـــريـــة يـــجـــب أن تــأخــذ 
بالضرورة الأولوية على الحاجة أو المصالح 
ذات الطبيعة غير الإنسانية، بغض النظر عن 
مدى أهمية أو ضــرورة الاحتياجات الأخيرة 

يكون«.
- روبن ايكرسلي

مــا نحتاج إلــيــه، إذاً، هــو وجــود نظام أخلاقي 
جــديــد يــعــتــرف بــالــحــق الأخــاقــي للطبيعة غير 
الـــبـــشـــريـــة فـــــي الـــــوجـــــود والــــنــــمــــو دون تـــدخـــل 
بــــــشــــــري وبــــــغــــــض الـــــنـــــظـــــر عـــــــن الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 

الإنسانية.

محاكاة الأخلاق
ــــان مـــؤســـســـو الــفــلــســفــة الــبــيــئــيــة عـــلـــى اقــتــنــاع  كـ
بأنهم حققوا تطورات مهمة مهمة في الفلسفة 
والأخـــاق. وصــف رودريــك نــاش استنتاجات 
الأخلاق البيئية بأنها »ثورية« و»يمكن القول 
إنــهــا أكــثــر تــوســع درامــاتــيــكــي فــي الأخــــاق في 
سياق الفكر الإنساني«. هذا يبدو جذرياً، ولكن 
فـــي الـــمـــمـــارســـة الــعــمــلــيــة، ثــبــت أن الأخـــاقـــيـــات 
التفسيرات  تضاربت  للغاية.  التطورية صعبة 

غير الأنثروبولوجية والقيمة الجوهرية.
تستمر النقاشات باستمرار، وتذكرنا بالسياسة 
المدرسية في العصور الوسطى، التي تناقش 
عــــدد الــمــائــكــة الـــذيـــن يــمــكــن أن يـــرقـــصـــوا على 
ــلـــســـوف ألاســــديــــر  ــيـ ــفـ رأس دبـــــــــوس. يــــقــــول الـ
ماكينتير فــي زمــانــنــا، »فـــي الــحــجــة الأخــاقــيــة، 
يــعــمــل الـــتـــأكـــيـــد الـــظـــاهـــر عـــلـــى الــــمــــبــــادئ كــقــنــاع 
للتعبير عــن تفضيل شخصي«. والنتيجة هي 
»مــحــاكــاة الأخـــــاق« الــتــي تــتــمــيــز بــالــمــنــاقــشــات 
الــتــي لا تــنــتــهــي، والـــتـــي لا تــوجــد فــيــهــا طريقة 

عقلانية للاختيار بين المواقف المختلفة. 
ـــــذا صـــحـــيـــح بـــالـــتـــأكـــيـــد فـــــي الــــمــــنــــاقــــشــــات بــيــن  هــ

عـــلـــمـــاء الأخـــــــاق الـــبـــيـــئـــيـــة. بـــعـــد خــمــســيــن عـــامـــاً 
من النقاش، لا يوجد اتفاق على ما قد تعنيه 
ــيـــة والـــقـــيـــمـــة  ــيـــولـــوجـ ــبـ الــــواقــــعــــيــــة الــــمــــركــــزيــــة والـ
الــجــوهــريــة والمصطلحات الأســاســيــة الأخــرى 

في الواقع العملي.
فــي الــواقــع، فــإن أبــرز سمات هــذه المناقشات 
هـــو مــــدى كــونــهــا مــــجــــردة. يــنــاقــش كـــتـــاب تلو 
الآخـــر الأخــــاق البيئية مــع الإشــــارة إلـــى عــدد 
قليل من الإشارات الملموسة للمشاكل البيئية 
الــفــعــلــيــة. بــــدلًا مـــن ذلــــك، يــتــم تــقــديــم »نــظــريــات 
اجــتــمــاعــيــة / أخــاقــيــة تــفــتــرض مــســبــقــاً وجـــود 
عـــالـــم مــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن الــعــالــم الـــــذي نــشــغــلــه، 
مــمــا يجعلها غــيــر ذات صــلــة كــحــلــول للمشاكل 
التي تواجهنا في العالم الواقعي غير الخيالي« 

)كيكوك لي(.
ومن الأمثلة على ذلك حجة ريتشارد سيلفان 
»الرجل الأخير« التي استشهد بها على نطاق 
واســــع مــن أجـــل أخــاقــيــات بيئية جـــديـــدة. في 
ظــل الشوفينية الأســاســيــة التي تميز الأنظمة 
القائمة، كــتــب: سيكون من  الغربية  الأخــاقــيــة 
المقبول أخلاقياً أن يدمر آخر رجل على وجه 
الأرض كــل كــائــن حــي آخـــر عــلــى هـــذا الــكــوكــب 

بشكل منهجي.
هذا الخيال قد تم وصفه بصورة عادلة بشكل 
جذري. ماذا حدث للجميع؟ هل ماتوا جميعاً 
فــي الــحــال، أم كــانــت هـــذه عملية طــويــلــة؟ هل 
يمكن لرجل واحد تدمير كل شيء حي؟ لماذا 
الرجل الأخير يدمر كل شيء؟ هل هو تدمير 
وحـــشـــي، أو عــمــل يــــأس، أو بــعــض الــطــقــوس 

الدينية الغريبة؟
حتى لــو قمنا بتعليق عــدم الإيــمــان عــن طيب 
خاطر في سيناريو منطقة الشفق في سيلفان، 
فلماذا ينبغي لأي شخص أن يعتقد أن وجود 
)أو عــــدم( أخــاقــيــات مــركــزيــة الــبــيــئــة سيكون 
لـــه أي تــأثــيــر عــلــى ســلــوك آخـــر رجــــل- أو أي 

شخص آخر، في هذا الشأن؟
إن نــقــد مــاكــيــنــتــيــر لــلــمــنــاقــشــات الأخــاقــيــة الــتــي 
لا نــهــايــة لـــهـــا، والـــتـــي »لا يــمــكــن أن تــجــد على 
مـــا يــبــدو أيــــة نــهــايــة« نــــــادراً مـــا يــتــم توضيحها 

لا توفر الأخلاق البيئية المجردة أي دليل للعمل
بعد 50 عاماً من النقاش، لا يزال 

الفلاسفة الأكاديميون في الأخلاقيات 
البيئية يفسرون العالم بطرق مختلفة، 

لكنهم لا يساعدون كثيراً في تغييره.

بشكل أفــضــل. المشاركون فــي هــذه النقاشات 
هم فلاسفة أكاديميون محترفون يستخدمون 
أكــثــر الأدوات تـــطـــوراً لــلــجــدل والــتــحــلــيــل الــتــي 
طــــورهــــا الـــحـــقـــل. حــقــيــقــة أنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون 
إلى  الاتــفــاق بقوة تشير، كما يقول ماكنتاير، 

وجود شيء خاطئ بشكل أساس:
»إذا كـــان أولــئــك الــذيــن يــدعــون مــقــدرتــهــم على 
صــيــاغــة الـــمـــبـــادئ الـــتـــي يــجــب أن يــتــفــق عليها 
الوكلاء الأخلاقيون العقلانيون لا يستطيعون 
أن يضمنوا الاتفاق على صياغة تلك المبادئ 
مــــع زمـــائـــهـــم الــــذيــــن يـــتـــشـــاركـــون فــــي غــرضــهــم 
وأســـلـــوبـــهـــم الــفــلــســفــي الأســـــــــاس، فـــهـــنـــاك مـــرة 
أخــرى دليل ظاهر للعيان على أن مشروعهم 

قد فشل«. 

الأخلاق مقابل الأخلاقية
في مقال بعنوان »الفلسفة البيئية هي النشاط 
البيئي: الــنــوع الأكــثــر جــذريــة وفــعــالــيــة«، يصر 
الفيلسوف البيئي بيرد كاليكوت على البحث 
عـــن الأخــــــاق غــيــر الــبــشــريــة الـــتـــي لــهــا تطبيق 

عملي مباشر:
“إذا كانت جميع القيم البيئية مركزية ومفيدة، 
فيجب عليها الــتــنــافــس وجــهــاً لــوجــه مــع القيم 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــســتــمــدة مــــن تـــحـــويـــل الـــغـــابـــات 
ــلـــب والـــســـافـــانـــا إلــى  الــمــطــيــرة إلــــى الــخــشــب والـ
مــرعــى الماشية ومــا إلــى ذلـــك. بــعــبــارة أخــرى، 
يجب على دعــاة حماية البيئة أن يظهروا أن 
لــه قيمة مفيدة  الحيوي  التنوع  الحفاظ على 
استخراج  مــن  أكثر  والمقبلة  الحالية  للأجيال 
ـــــح، والـــــتـــــحـــــويـــــل الـــــــزراعـــــــي،  ــربـ ــ ـــمــ ــ الأخـــــــشـــــــاب الـ
والــحــجــز الــكــهــرومــائــي، والــتــعــديــن، وهــلــمَّ جــرا. 
لــهــذا الــســبــب الــبــســيــط، فـــإن الــقــضــيــة الفلسفية 
الطبيعية  للكيانات  الــجــوهــريــة  للقيمة  المقنعة 
غــيــر الإنــســانــيــة والطبيعة كــكــل ســتــحــدث فــرقــاً 

عملياً كبيراً«.
ولكي نأخذ هذا الأمــر على محمل الجد، علينا 
أن نعتقد أن غياب »حالة فلسفية مقنعة« هو 
وحده الذي سمح للشركات العملاقة بمواصلة 

تدمير الغابات والسافانا.

تخيل أن رئيس شركة إكسون أو مونسانتو 
يــــوضــــح لـــلـــمـــســـاهـــمـــيـــن أن الأربـــــــــــاح انــخــفــضــت 
القيمة الجوهرية  إلـــى  قــد نبههم  لأن الأســتــاذ 
ــيــــة. تــخــيــل  ــانــ ــلـــكـــيـــانـــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة غـــيـــر الإنــــســ لـ
الــمــســاهــمــيــن يـــصـــفـــقـــون بـــقـــوة ويــــصــــوتــــون لــه 
مــكــافــأة كــبــيــرة لــتــوســيــع الــنــظــر الأخـــاقـــي إلــى 

النظم البيئية!
ــــة العلمية  فـــي الــعــالــم الـــواقـــعـــي، فـــإن جــبــل الأدلـ
ــــات الــتــفــصــيــلــيــة  ــــروايــ الـــصـــعـــبـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــ
ــالــــمــــي عــلــى  ــعــ ــتـــمـــل لـــــاحـــــتـــــرار الــ ــيـــر الـــمـــحـ ــأثـ ــتـ ــلـ لـ
الطبيعة البشرية وغــيــر الإنــســانــيــة، لــم يحدث 
ــــي انــــبــــعــــاثــــات غـــــــــازات الـــدفـــيـــئـــة.  ــاً عـــمـــلـــيـــاً فـ ــ ــــرقـ فـ
تحدد قوة وأربــاح صناعة الوقود الأحفوري 
وحلفائها جدول الأعمال البيئي، وليس العلم 

أو الأخلاق.
»اســــتــــخــــراج الأخــــشــــاب الـــمـــربـــحـــة، والــتــحــويــل 
الزراعي، والحجز الكهرومائي، والتعدين، وما 
السيئة،  الفلسفة  ذلـــك« لا يستمر بسبب  إلـــى 
ولكن على وجه التحديد لأنها مربحة. لا علاقة 
للأخلاق بقرارات النهب: طالما أنه من المربح 
ــــوة مـــضـــادة  تـــدمـــيـــر الأرض، ولــــيــــس هــــنــــاك قــ
ــــادرة عــلــى إيــقــافــهــم، فـــســـوف يــســتــمــرون في  قــ
القيام بذلك، حتى لو قوضوا مصادر ثروتهم 
والظروف التي تجعل الأرض صالحة للعيش.

هــــــذا لا يـــعـــنـــي أنــــــه لا تـــنـــبـــغـــي إدانـــــــــة الـــســـلـــوك 
المعادي للبيئة على أســس أخلاقية- بــل هو 
ــــرار عــلــى التمييز الــحــيــوي بــيــن الأخـــاق  الإصـ
ــــدرســـــون،  والأخــــاقــــيــــة. وكـــمـــا يــكــتــب بـــيـــري أنـ
فــإن هــذا التمييز يساعد فــي التغلب على ميل 
الأحــكــام الأخــاقــيــة »لتصبح بــديــاً للحسابات 

التوضيحية للتاريخ«.
»الوعي الأخلاقي لا غنى عنه بالتأكيد لفكرة 
الاشــتــراكــيــة ذاتــهــا: أكــد إنجلز نفسه على أن« 
الأخـــاق الإنسانية حقًا »ستكون واحـــدة من 
الـــســـمـــات الـــمـــمـــيـــزة لــلــشــيــوعــيــة، وأروع نــتــاج 
ــا لــــانــــقــــســــامــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــقـــديـــمـــة  ــغــــزوهــ لــ
والتناقضات المتأصلة في الندرة. . الأخلاقية، 
ــل الــبــاطــل  مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، تــــدل عــلــى الــتــطــفُّ

للأحكام الأخلاقية بدلًا من الفهم السببي«.

الأحكام الأخلاقية 
بدلًا من الفهم 

السببي- يجب إدراج 
هذه العبارة على 

مدخل كل قسم من 
أخلاقيات البيئة.
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شؤون عربية ودولية

	ǧيزن بوظو

الإدارة الأمريكية
بــعــد الــغــزو فــي 2003، عــيّــنــت واشنطن 
»جــــاي غـــارنـــر«، وهـــو جـــنـــرال أمــريــكــي، 
كحاكم مؤقت على البلاد وتولى السلطة 
ضمن ما سُمي في حينه بـ»مكتب إعادة 
ــــة«،  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــــدات الإنـ ــاعــ ــ ــــســ ــمــ ــ الإعـــــــمـــــــار والــ
وجــــــــــــــــــرى حـــــــــــــــلّ الــــــــجــــــــيــــــــش والــــــــشــــــــرطــــــــة 
والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، بــعــد إتـــمـــام الــمــهــمــة، 
تــم إنــشــاء مــا سُمي بـــ »سلطة الائتلاف 
المؤقتة« وترأسها »بول بريمر« حيث 
تــم وضــع دســتــور جــديــد فــي الــبــاد كان 
يحوي نواة المنظومة الطائفية وشكل 
»الديمقراطية الأمريكية«. في 2004 تم 
تــشــكــيــل »الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الــمــؤقــتــة« 
لتكون السلطة الثالثة بعد الغزو، وحلت 
محل سلطة الائتلاف السابقة، بعدها تم 
اعــتــمــاد »الــحــكــومــة الــمــؤقــتــة الانــتــقــالــيــة« 
والـــتـــي كـــانـــت مــهــامــهــا الــرئــيــســة الإعـــــداد 
ــكـــومـــة  لــــقــــيــــام انــــتــــخــــابــــات بـــرلـــمـــانـــيـــة وحـ
عــراقــيــة دائــمــة بــمــدة 4 ســنــوات دوريـــة، 

والمصادقة على دستور البلاد.

الحكومات »المستقلة«
بعد بضع مناوشات تم تكليف »نــوري 
الـــمـــالـــكـــي« رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة وبـــعـــد عــدد 
مــن الــخــافــات بــيــن الــكــتــل الــبــرلــمــايــنــة تم 
مــنــحــه الــثــقــة والــمــصــادقــة عــلــى الحكومة 
الـــجـــديـــدة، لــكــن مـــا لــبــثــت أن انــتــهــت أول 

الـــــــغـــــــزو، وحــــــان  بــــعــــد  ــة  ــيــ ــكــــومــ حــ دورة 
ــيـــة الـــثـــانـــيـــة  ــكـــومـ وقــــــت الانــــتــــخــــابــــات الـــحـ
الــــــعــــــراق أزمـــــة  فـــــي 2010، حــــتــــى دخـــــــل 
ــتـــعـــصـــاء اســتــمــر  ســـيـــاســـيـــة أدت إلــــــى اسـ
ثــمــانــيــة أشـــهـــر، حــيــث تــعــمّــقــت الــخــافــات 
داخــــل الـــقـــوى والــكــتــل الــســيــاســيــة ضمن 
البرلمان، لتنتهي بإعادة انتخاب نوري 
»تسوية«  بشكل  الثانية  للمرة  المالكي 
غــيــر معلنة، والــمــصــادقــة عــلــى حكومته. 
فـــي الــــــدورة الــمــقــبــلــة، عــــام 2014، كــانــت 
ــــرت إثـــر  ــعّ قــــد تـــعـــمّـــقـــت الــــخــــافــــات، وتــــســ
تــــوتــــر الأوضـــــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــمـــحـــلـــيـــة 
ــــن مـــــــع وجـــــــود  ــكـ ــ ــــد، لـ ــعــ ــ ــــصــ ــــى كــــــافــــــة الــ ــلـ ــ عـ
تــــهــــديــــد »داعــــــــــــش« الــــــــذي كـــــــان يــســيــطــر 
عــلــى جـــزء كــبــيــر مـــن الأراضـــــي الــعــراقــيــة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى احـــتـــمـــالات تـــوسّـــعـــه، فقد 
ــنــــي على  طــغــى الـــشـــأن الــعــســكــري والأمــ
الخلافات السياسية وتم انتخاب »حيدر 
ــتـــرة بــيــن  ــبــــادي« فــــي حـــيـــنـــه، فــــي الـــفـ ــعــ الــ
2014 و 2018، تم تحرير جزء كبير من 
الأراضي العراقية الواقعة تحت سيطرة 
»داعـــــــــــش« وعــــــــاد الــــنــــشــــاط الـــبـــرلـــمـــانـــي 
ــالـــظـــهـــور، فــــي 2018 عـــاد  والـــحـــكـــومـــي بـ
الحكومة  أزمــة تشكيل  ليدخل  البرلمان 
الجديدة، وجرى التصويت على »عادل 
ــبــــد الـــــمـــــهـــــدي« بــــاعــــتــــبــــاره »مـــســـتـــقـــاً«  عــ
وضــمــن مـــا تـــم الــتــوافــق عــلــيــه اصــطــاحــاً 
كـــــ»مــــرشــــح تــــســــويــــة«، لــــم يــكــمــل الأخـــيـــر 
دورته وأعلن استقالته في ربعها الأول 
إثــــــر الاحـــتـــجـــاجـــات  أواخـــــــــر عــــــام 2019 
ــــة، لـــتـــدخـــل الـــحـــكـــومـــة  ــعـ ــ ــــواسـ الـــشـــعـــبـــيـــة الـ
العراقية، من جديد، أزمة تشكيل حكومة 

لم تنتهِ حتى هذه اللحظة.

العوامل المحيطة
ــــى مـــــــا ســــــبــــــق، فـــــــإنَّ  ــلـ ــ ــاً، وبــــــــنــــــــاءً عـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ
الــعــراق يعاني مــن أزمـــة سياسية ضمن 

الأزمات السياسية العراقية والأفق المفتوح للشعب

منذ الغزو الأمريكي للعراق، ينقسم تاريخ حكومات بغداد 
إلى إدارة أمريكية مباشرة 2003 – 2010، وغير مباشرة 

ومشروطة بالتوازنات الإقليمية والدولية منذ 2010 وحتى 
الآن، ويتميز القسم الثاني منه بمعاناته من أزمات سياسية 

مستمرة، متأثرة بعدة عوامل، ما هي، وما الجديد مؤخراً

ــيـــارات الــعــراقــيــة الــمــنــضــويــة  ــتـ الـــقـــوى والـ
فــــي الـــبـــرلـــمـــان مـــنـــذ عـــــام 2010، وحــتــى 
ــلــــحــــظــــة، ويـــــعـــــزى الــــســــبــــب بـــذلـــك  هـــــــذه الــ
ــــل، مـــنـــهـــا مــــا هــــو مــحــلــي  ــــوامـ إلـــــى عـــــدة عـ
كــالــتــنــاقــضــات الــطــائــفــيــة والـــقـــومـــيـــة الــتــي 
»الديمقراطية«،  عبر  واشنطن  فرضتها 
والاحتجاجات الشعبية في أعوام 2011 
و 2013 و2015 وأخيراً 2019، بالإضافة 
إلى تأثير الصراعات الإقليمية والنشاط 
ــابــــي ضــمــن هــــذه الـــفـــتـــرة. ومــــا هو  الإرهــ
إقــلــيــمــي كــالــصــراع الإيــــرانــــي- الأمــريــكــي 
وتأثيره على القوى السياسية العراقية، 
ــــي مــتــمــثــاً بـــالـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي  ــــدولـ والـ
وضــعــف قــــدرة واشــنــطــن الــمــتــزايــد على 
فــــرض هــيــمــنــتــهــا أو خــطــطــهــا دولـــيـــاً بما 

فيها العراق.
إن أكثر ما يمكن رصده ضمن هذه الفترة 
بــيــن عــامــي 2010 و 2020، هــو ازديـــاد 
تــأثــيــر الاحــتــيــاجــات الشعبية وتــكــرارهــا، 
والــضــاغــط بشكل  المتنامي  التأثير  هــذا 
ــلـــى قــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي حــيــن  كـــبـــيـــر عـ
كانت القوى السياسية في السابق تقع 
تــحــت تــأثــيــر الــتــجــاذب إقــلــيــمــي والــدولــي 
فقط، فتصاعد دور لاعــب جديد- قديم 

أصبح دوره أساسياً شيئاً فشيئاً.
كــانــت  ــــة 2020  ــــدايـ نـــهـــايـــة 2019 وبـ مــــع 
معظم الاعتبارات والخلافات السياسية 
ــــي  ــ ــراقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــف الـــــــــــشـــــــــــارع الـ ــ ــــوقـ ــ ــمـ ــ ــ ـــــر بـ ـــــأثــ ــــــتــ تـ
ــدٍ بــعــيــد.  ــ بــاحــتــجــاجــاتــه ومـــطـــالـــبـــه إلـــــى حـ
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى عــــدم تــنــاســي الــعــوامــل 
الأخرى في المعادلة. أي وبمعنى آخر، 
إن الـــمـــبـــادرة والــــقــــرار بــالــشــأن الــعــراقــي 
والتي كانت مرهونة، بالدرجة الأولــى، 
لـــــلـــــتـــــوازنـــــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة، بـــــاتـــــت تـــدخـــل 
وبـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي ضـــمـــن نــــطــــاق تــأثــيــر 
الــشــارع وحــراكــه المستمر، ونــمــو وزن 
الشارع في العراق يجري بالتزامن مع 

ــيـــة والــتــي  تــغــيــيــر مــــوازيــــن الـــقـــوى الـــدولـ
بــاتــت بشكلها الــحــالــي تــضــع حــاجــز صــدٍّ 
ــكـــــي  ــ ــــريـ ــــل الـــــخـــــارجـــــي والأمـ ــــدخـ ــتـ ــ أمـــــــــام الـ
ــا يــعــنــي أنَّ واشــنــطــن  ــداً، وهـــــو مــ ــديــ تــــحــ
لـــم تــعــد تــمــلــك الـــقـــدرة ذاتـــهـــا عــلــى فــرض 
للمنطقة. ومن  السيناريوهات«  »أفضل 
هــذه النقطة نستطيع القول إن إمكانية 
الـــتـــغـــيـــيـــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــراقـــيـــيـــن أصــبــحــت 
أكـــبـــر، وهـــو مـــا يــجــعــل قـــوى الــفــســاد في 
الداخل تسعى إلى تأجيل خلافاتها على 
الحصص قليلًا على أمــل أن تنجح في 
وأْدِ الحركة الشعبية العراقية التي يشتدُّ 

عودها يوماً بعد يوم.

الأفق المفتوح للشعب العراقي
إن مــا يــجــري الــيــوم فــي الـــعـــراق، يمكن 
ــــة انـــتـــقـــالـــيـــة«  ــلـ ــ ــــرحـ تـــســـمـــيـــتـــه مـــــــجـــــــازاً »مـ
لــيــتــســلــم خــالــهــا الــشــعــب الـــعـــراقـــي زمـــام 
الــــمــــبــــادرة، ويــــخــــوض خـــالـــهـــا تــجــربــتــه 
الــمــيــدانــيــة والــســيــاســيــة مــســتــقــاً وبــعــيــداً 
ــلــــيــــديــــة والــــطــــائــــفــــيــــة  عــــــن الأحــــــــــــــزاب الــــتــــقــ
المنتمية لــلــتــوازن الــدولــي الــســابــق، كما 
يعبر بذلك وضوحاً عبر رفضه للجميع 
»شــلّــع قــلّــع كلهم حــرامــيــة« ويـــدرك فيها 
وزنــه وحجم تأثيره... وســواء في هذا 
الحراك الجاري الآن، أو التالي، إذا ما 
تـــوقـــف نــشــاطــه مـــؤقـــتـــاً الآن، ســيــتــطــور 
تأثيره من فرض مطالبه على الحكومة 
إلــى إدارتها  العراقية بقواها السياسية، 
ــــال وقــــــــوى ســيــاســيــة  ــكـ ــ بـــنـــفـــســـه عـــبـــر أشـ
ــــرط هـــــذا  ــتــ ــ ــــشــ جـــــــديـــــــدة تــــعــــبــــر عــــــنــــــه، ويــ
الـــتـــطـــور بــســرعــتــه أو تـــبـــاطـــئـــهِ بــتــراجــع 
التاثيرات الخارجية وقدرتها إلى إمداد 
ومــســانــدة الــقــوى الــســيــاســيــة التقليدية، 
وعلى رأسها واشنطن، التي باتت قاب 
قوسين أو أدنــى من الانسحاب الكامل 

من المنطقة.

إن العراق 
يعاني من 

أزمة سياسية 
ضمن القوى 

والتيارات 
العراقية 

المنضوية 
في البرلمان 

منذ عام 2010 
وحتى هذه 

اللحظة
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	ǧملاذ سعد

لوكسمبورغ وروسيا
ــاقــــشــــات حــــول  ــنــ ــمــ ــــوم الأول جـــــــرت الــ ــيــ ــ ــــي الــ فــ
مــخــتــلــف الـــعـــاقـــات، الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة 
ــا تـــداولـــتـــه  والاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة، وفـــــق مــ
وكــــــــــــالات الأنــــــــبــــــــاء، وبـــــحـــــث الـــــــــوزيـــــــــران ســبــل 
ــــات، وخــــصــــوصــــاً الـــجـــانـــب  ــــاقـ ــعـ ــ تـــقـــويـــة هــــــذه الـ
ــــي الـــعـــمـــوم، فـــقـــد رحـــب  الاقــــتــــصــــادي مـــنـــهـــا، وفـ
ــــاون الــمــســتــمــر  ــــعـ ــتـ ــ ــبــــادلات والـ ــتــ ــالــ ــــران بــ ــ ــــوزيـ ــ الـ
فــــيــــمــــا بـــــيـــــن بــــــــادهــــــــم، مــــشــــيــــريــــن إلــــــــــى تــــطــــور 
الجانب الاقتصادي منها، وتحدث أسيلبورن 
»كــأوروبــيــون، فــإن روســيــا جــارتــنــا، وبــمــا أننا 
جيران فمن المفترض أن نتحدث مع بعضنا 
مـــن وقـــت لآخـــر ونــتــفــاهــم ونــمــضــي قـــدمـــاً نحو 

بناء أساسات جيدة«.

في الملفات الدولية
تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الدولية 
كــســوريــة ولــيــبــيــا وفــلــســطــيــن وأوكـــرانـــيـــا، وأكـــد 
أسيلبورن بدوره على أن لا حل عسكرياً في 
سورية، وإنما سياسي وعبر الــحــوار، مشيراً 
إلـــى أن تــركــيــا لا تــمــلــك الــحــق فــي طــلــب تفعيل 

ــــادة الـــخـــامـــســـة مــــن مـــعـــاهـــدة الـــنـــاتـــو لــطــلــب  ــمـ ــ الـ
الدعم في عمليتها العسكرية في إدلــب، وفيما 
يخص المسألة الفلسطينية فقد أكد أيضاً على 
ضــــرورة حــل الـــنـــزاع بــالاســتــنــاد إلـــى الــقــوانــيــن 
ــــة الـــــــصـــــــادرة عـــــن مــجــلــس  ــيـ ــ ــــدولـ والــــــــقــــــــرارات الـ
الأمـــن، وحـــول أوكــرانــيــا أعـــرب أسيلبورن عن 
تــأيــيــده لــمــخــرجــات قــمــة الـــنـــورمـــانـــدي الــســابــقــة 
وأمــلــه بــإنــجــاز تــقــدم فــي القمة المقبلة، مشيداً 
د أنَّ  بدور روسيا الإيجابي في هذا الأمر، وأكَّ
اتفاقات مينسك فيما يخص الأزمة الأوكرانية 

هي المفتاح الأساس لحلها.
ــــة الـــروســـيـــة والأمــــم  ــيـ ــ حــــول الـــعـــاقـــات الأوروبـ

المتحدة

فيما يخص الــعــاقــات بين الاتــحــاد الأوروبـــي 
وروسيا، وبين الناتو وروسيا، بالإضافة إلى 
مـــســـائـــل الأمــــــن الأوروبــــــــــي، شـــجـــع أســيــلــبــورن 
ــيـــدة مــــع روســـيـــا  ــنـــاء عــــاقــــات جـ الـــمـــضـــي فــــي بـ
ــــق مـــعـــهـــا، بــوصــفــهــا لاعـــبـــاً  لــتــحــقــيــق شــــراكــــة أوثــ
ــــرار  ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاً فـــــــي مـــــســـــائـــــل الأمــــــــــــن والاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ أسـ
الإســتــراتــيــجــي لأوروبــــــــا، وأكّــــــد عــلــى ضــــرورة 
تـــمـــديـــد مـــعـــاهـــدة »ســـــتـــــارت«. وقــــــام الــــوزيــــران 
بــتــقــيــيــم تـــعـــاون الــبــلــديــن داخــــل الأمــــم الــمــتــحــدة 

وأعربوا عن رغبتهم بتطويرها وتعميقها.

أوروبا تميل شرقاً بالتدريج
تشير تصريحات وزير خارجية لوكسمبورغ 

السابقة ومواقفه، إلى حالة التوافق الجديدة 
ــلـــف الـــمـــســـائـــل  ــتـ الــــنــــاشــــئــــة مــــــع روســــــيــــــا بـــمـــخـ
ــيــــة، ويـــشـــيـــر هـــذا  والـــقـــضـــايـــا الــمــحــلــيــة والــــدولــ
الأمــــر بـــــدوره إلــــى نــشــاط الــجــانــب الــروســي 
وازديـــــاد وزنــــه وتــطــويــر عــاقــاتــه مــع الـــدول 
الأوروبية، ورغم التأكيد على أن تصريحات 
أســـيـــلـــبـــورن الـــســـابـــقـــة قــــد لا تـــعـــكـــس ســـلـــوكـــاً 
لــدولــة لوكسمبورغ الآن، إلا  عملياً مــبــاشــراً 
أنــهــا تــوضــح إســتــراتــيــجــيــتــهــا بــانــفــتــاحــهــا نحو 
تطوير علاقاتها مع موسكو ومستقبل هذه 
العلاقات، وتكون بذلك ثالث دولــة أوروبية 
بعد فرنسا وألمانيا بإعلانها تصريحات من 

هذا النوع.

	ǧجمانة عيسى

ــــدد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــوريـــس  هــ
ــــم يــتــم  ــــات إذا لــ ــادثـ ــ ــــحـ ــمـ ــ جـــــونـــــســـــون، بـــقـــطـــع الـ
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة حـــزيـــران 
الــمــقــبــل. وقــــال إن لــنــدن ســتــركــز اســتــعــداداتــهــا 
ــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد  بــعــد ذلــــك عــلــى خـ
ــفـــاق عــنــدمــا تــنــتــهــي الــفــتــرة  الأوروبـــــــي دون اتـ
الانتقالية فــي نهاية عــام 2020. ومــن جانبه، 
قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل 
بارنييه، إنه يتوقع »محادثات صعبة للغاية«.

ــــن الـــــــــدول الأعــــضــــاء  ــــق الــــــــــــوزراء الــــــــــ27 مـ ــفـ ــ واتـ
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى خـــطـــوطٍ حــمــراء 
ــلــــمــــحــــادثــــات الـــمـــقـــبـــلـــة. وهـــــــم يــــعــــرضــــون عــلــى  لــ
بــريــطــانــيــا اتــفــاقــيــة تـــجـــارة حــــرة دون رســـوم 
جمركية أو قــيــود كمية عــلــى حــركــة البضائع، 
ولــكــنــهــم يــرهــنــون ذلــــك بـــالـــتـــزام لـــنـــدن بأغلبية 

قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي.
ــــإن هـــذه  وبــالــنــســبــة لـــجـــونـــســـون وحـــكـــومـــتـــه، فـ
الــــشــــروط غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة. فـــبـــالأصـــل، كـــــان أحـــد 
أهـــدافـــهـــم فــــي حــمــلــتــهــم لــــخــــروج بــريــطــانــيــا مــن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي هـــــو الــــتــــحــــرر مـــــن قـــواعـــد 
ــــي، مــن أجـــل المضي  ولــوائــح الاتــحــاد الأوروبــ
قدماً في رفع القيود التنظيمية عن الاقتصاد.

وتـــعـــارض الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــشــكــل قــاطــع 
تمديد الفترة الانتقالية التي تستمر 11 شهراً، 
والــتــي لا يتغير خــالــهــا أي شـــيء فــي العلاقة 
بين لندن والاتحاد الأوروبي، رغم أن الخبراء 
يـــقـــولـــون إنــــه ســيــكــون مـــن الــمــســتــحــيــل تــقــريــبــاً 

التوصل إلى اتفاق خلال هذا الإطار الزمني.
فــي المقابل، يعتقد معارضو خــروج بريطانيا 
من الاتحاد أوروبــي أن جونسون وحكومته 
عــــازمــــون بــالــفــعــل عــلــى الــــخــــروج دون اتـــفـــاق، 
ــذا الأســــــــاس، يــــحــــذرون مــــن أن مــثــل  ــ ــلـــى هـ وعـ
هــــذا الــــخــــروج مـــن شـــأنـــه أن يــضــعــف الـــقـــدرات 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة للمملكة الــمــتــحــدة لا 
على الصعيد المحلي فحسب، بل وكذلك على 
ــقــــارة الأوروبـــــيـــــة، إذ إن الـــخـــروج  مــســتــوى الــ
دون اتــفــاق يعني فعلياً تــرك قطاعات واسعة 
مـــن الاقــتــصــاد والـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة عــرضــة 
لــلــتــخــبــط فـــي ظـــل غـــيـــاب الــقــوانــيــن الــتــنــظــيــمــيــة 
الــــتــــي تــــحــــدد الإطــــــــــار الــــقــــانــــونــــي لــــعــــاقــــة هــــذه 
ــا، ذلـــك عــدا  ــ الــشــركــات مــع نظيراتها فــي أوروبـ
عن المخاوف السياسية التي يمكن أن تنفجر 

داخل المملكة المتحدة نفسها.
اتفاق  للخروج دون  الاقتصادية  العواقب  إن 
ستكون مروعة لكلا الجانبين. حيث لن تنظم 
العلاقات التجارية بعد ذلك إلا بموجب شروط 
العالمية، مع فــرض تعريفات  التجارة  منظمة 

المسار التصادمي لمحادثات »بريكست«
قدم الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية خلال الأسبوع الماضي وثائق تحدد 

أهدافهما للمحادثات القادمة حول علاقتهما المستقبلية بعد خروج بريطانيا من 
الاتحاد. وتتناقض الوثائق مع بعضها البعض بشكل حادّ وملفت، لدرجة أنَّ التوصل إلى 

اتفاق يبدو بمرور الوقت مستحيلًا تماماً.

جــمــركــيــة مــرتــفــعــة فــي الــمــقــابــل. وســــوف تنهار 
الــتــجــارة بــيــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وبــريــطــانــيــا، 
الــتــي بــلــغــت فـــي عـــام 2017، 423 مــلــيــار جنيه 

إسترليني.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــخـــبـــراء الاقـــتـــصـــاديـــيـــن 
ونــخــب الصناعة يــحــذرون مــن عــواقــب الفشل 
في التوصل إلى اتفاق، إلا أن لندن وبروكسل 

ــيـــران فــــي مـــســـار تـــصـــادمـــي مــن  لا تـــــــزالان تـــسـ
المحادثات. والملفت في هذا التفصيل بالذات 
أنَّ عدداً متزايداً من المتابعين باتوا يربطون 
مـــــوضـــــوع الــــفــــشــــل الــــــــذي يـــصـــيـــب الــــمــــحــــادثــــات 
لا بــــالــــقــــنــــاعــــات الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة، 
بـــل بـــوصـــول مــنــظــومــة الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة 

الرأسمالية إلى مرحلة متقدمة من الإفلاس.

لوكسمبورغ، نقطة أوروبية جديدة لصالح موسكو
بطلب من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، قام وزير خارجية 

لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، بزيارة موسكو يومي الخميس والجمعة 
الماضيين، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.
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شؤون عربية ودولية

• أعربت حكومة 	
إثيوبيا عن 

خيبة أملها 
في البيان 

الأخير الصادر 
عن الخزانة 

الأمريكية في 
أعقاب المفاوضات 

الأخيرة حول سد النهضة في واشنطن بين 
مصر والسودان بلا إثيوبيا..

• بحث نائب وزير 	
الخارجية الروسي 

ميخائيل 
بوغدانوف 
في حديث 

هاتفي، 
سبل التسوية 

الليبية مع وزير 
خارجية حكومة 

الوفاق الوطني الليبية محمد طه سيالة، 
وذكرت الخارجية الروسية أنَّ الاتصال تم 

بمبادرة من الجانب الليبي.

• قالت وزارة 	
الخارجية 
الإيرانية 

يوم الأحد 
في بيان إن 

طهران تعارض 
الاتفاق بين الولايات 

المتحدة وطالبان، لأنه سيضفي شرعية على 
وجود القوات الأمريكية في أفغانستان.

• أعلن المتحدث 	
باسم الكرملين 

دميتري 
بيسكوف، 
أن الرئيس 

فلاديمير 
بوتين سيجتمع 

مع رؤساء الكتل 
النيابية في الـ5 من آذار، لبحث التعديلات 

الدستورية التي طرحها في شهر كانون 
الثاني الماضي.

• خرج الآلاف من 	
الجزائريين 

للتظاهر 
في الأسبوع 

الـ54 من 
الاحتجاجات، 

مطالبين بإحداث 
إصلاحات عميقة 

وإطلاق سراح نشطاء اعتقلوا في احتجاجات 
سابقة وسار المحتجون في عدد من المدن الجزائرية 

رافعين شعار »لن نتوقف«.

• قال متحدث 	
باسم وزارة 

الخارجية 
الصينية، إن 

الصين تعتزم 
تقديم دعم وفقاً 

لقدراتها للدول التي لديها أنظمة صحية 
أضعف لمساعدتها في تعزيز قدراتها على 

الوقاية من مرض كورونا والسيطرة عليه.

الصورة عالمياً

	ǧعلاء أبوفراج

ــالـــي دونــــالــــد تـــرامـــب  بـــمـــا أن الـــرئـــيـــس الـــحـ
ــلــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري،  ســــيــــكــــون مــــرشــــحــــاً لــ
يـــجـــري الــــصــــراع إذاً عــلــى مـــرشـــح الــحــزب 
الــديــمــوقــراطــي، وضــمّــت قــائــمــة ترشيحات 
الـــحـــزب 29 اســـمـــاً، لــتــبــدأ بــالــتــنــاقــص حتى 
ــــى 12 مـــرشـــحـــاً، أبـــرزهـــم  ــلـــت الــــيــــوم إلـ وصـ
ــــدرز، وجـــــــون بـــــايـــــدن، وبــيــت  ــانــ ــ ــيـــرنـــي ســ بـ
بوتيجيج، وإليزابيث وارن، إلا أن تركيز 
الإعلام ينصب حالياً على ساندرز وبايدن 
ــــه مــن  ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــ بـــشـــكـــلٍ أســــــــاس. عـ
غـــيـــر الـــمـــمـــكـــن الــــيــــوم الــــجــــزم بــنــتــيــجــة هـــذا 
»الــســبــاق«، فالطريق لا يــزال طــويــاً، لكن 
ــنــــذ فـــــــوزه فـــــي ولايـــــــة نـــيـــفـــادا  ســـــانـــــدرز ومــ
ونــيــوهــامــبــشــيــر تـــصـــدر بـــاقـــي الــمــرشــحــيــن 
لــيــحــصــل بــذلــك عــلــى 56 تــفــويــضــاً، بمقابل 
جـــــــون بـــــايـــــدن والــــــــــذي حــــصــــل بــــعــــد فـــــوزه 
فـــي ولايـــــة كـــارولايـــنـــا الــجــنــوبــيــة عــلــى 48 
ــتــــاج الــــمــــرشــــح إلــــــى 1991  ــاً، ويــــحــ تــــفــــويــــضــ
ــاً، لــيــحــصــل عـــلـــى ورقــــــة الــتــرشــيــح  ــفـــويـــضـ تـ
الــنــهــائــي مــن الــحــزب الــديــمــوقــراطــي، ليقف 
أمــام دونــالــد تــرامــب فــي المرحلة الأخيرة 

من هذه الانتخابات.

ما يحتاجه ساندرز
يـــجـــري الــحــديــث عـــن مــبــالــغ كــبــيــرة دفــعــت 
وتدفع في الحملات الانتخابية لمرشحي 
ت  الــرئــاســة، فحسب وســائــل الإعـــام تخطَّ
ــلـــة الإعــــانــــيــــة لـــانـــتـــخـــابـــات  ــالـــيـــف الـــحـــمـ ــكـ تـ
الــتــمــهــيــديــة عــتــبــة الــمــلــيــار دولار، ووصــلــت 
حصة الملياردير مايكل بلومبرغ من هذا 
الإنفاق إلى نصف هذا المبلغ، أما ساندرز 
فـــلـــم يـــنـــفـــق إلا الـــقـــلـــيـــل مــــقــــارنــــةً بـــمـــا أنــفــقــه 
بلومبرغ »مــا يــقــارب 48 مليون دولار«، 
وهنا تظهر الملامح الأولى لطبيعة بيرني 
ــانــــدرز، فــيــجــري الـــحـــديـــث عــنــه عــلــى أنــه  ســ
ــــي«، ويــــرفــــض ســـانـــدرز  ــــراكـ ــتـ ــ ــــح »اشـ مــــرشّ
إنـــفـــاق الأمــــــوال فـــي الــحــمــات الانــتــخــابــيــة، 

وينتقد من يفعلون ذلك أمام الناس وعلى 
الــمــأ، وعلى الــرغــم مــن ضـــرورة ألا تحدد 
الأمـــــوال مــن يــفــوز فــي الانــتــخــابــات، يجب 
أن نسأل أنفسنا إن كان ساندرز يستهدف 
الـــشـــريـــحـــة الأفــــقــــر مــــن الـــنـــاخـــبـــيـــن، ألــيــســت 
هذه هي الطريقة الأمثل لتحقيق هذا؟ أن 
يصبح عدم إنفاق الأموال العماد الأساس 
لهذه الحملة سيجعلها براقة بعيون العمال 
والفقراء، ومن هذه النقطة يمكننا إطلاق 
ــا الـــذي  ــانــــدرز، ومــ آلاف الأســئــلــة حــــول ســ
يسعى إليه، ومــا الــذي تحتاجه المنظومة 

الأمريكية المأزومة اليوم؟

طبيعة الخطاب وإلى من يوجه
ــانــــدرز فـــي وعــــــوده عــلــى مــطــالــب  يـــركـــز ســ
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، لــم نسمعها سابقاً 
بـــهـــذه الـــكـــثـــافـــة، فـــهـــو يـــتـــحـــدث عــــن إصــــاح 
ضــريــبــي واســــع يــشــمــل إعــــفــــاءات ضريبية 
لـــــــــذوي الـــــدخـــــل الـــــمـــــحـــــدود، ويــــحــــتــــج عــلــى 
واقــع الــولايــات المتحدة الصحي، ويطلق 
الوعود بنظام ضمان صحي شامل وعادل 
يمنع شــركــات الأدويــــة مــن تحقيق أربـــاحٍ 
ــيـــن الــــفــــقــــراء.  ــيـ ــكـ ــيــــوب الأمـــريـ ــلـــة مــــن جــ ــائـ هـ
وتــــطــــول قـــائـــمـــة الــــوعــــود هــــــذه، فـــلـــم يــنــسَ 
الــســكــن والـــديـــن والتعليم  ســـانـــدرز مشكلة 
ــبـــاب.  الــــخــــاص الـــمـــكـــلـــف الـــــــذي يــــرهــــق الـــشـ
ويــــنــــدد بــالــعــنــصــريــة والــعــنــصــريــيــن ويــقــف 
وســـــط لـــوحـــة مـــتـــعـــددة الأعـــــــــراق مــــن قــبــل 
مــــنــــاصــــريــــه »رافــــــــضــــــــاً لــــلــــظــــلــــم«، ولـــتـــكـــتـــمـــل 
صورته »البراقة« يذكر بالكارثة المناخية 
الــــتــــي تــــهــــدد الـــكـــوكـــب وضـــــــــرورة الـــتـــحـــول 
لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة، ويـــعـــلـــن رفـــضـــه لــلــتــمــيــيــز 
ضــد الــمــرأة وبــعــزمــه تشريع »الحشيش« 
وضــــمــــان الـــحـــريـــة الــجــنــســيــة، وغـــيـــرهـــا مــن 
الـــعـــنـــاويـــن الـــتـــي يــتــلــوهــا تــصــفــيــق حـــــادٌ من 

مناصريه وصرخات تأييد تتوق للتغيير.
يصرّ بيرني ســانــدرز على أن ما يقوم به 
لــيــس »حــمــلــة انــتــخــابــيــة« وإنـــمـــا »حـــركـــة« 
ويــدعــو أنــصــار هــذه »الــحــركــة« إلــى العمل 

ــــرق أبــــــــواب الـــعـــمـــال وأصــــحــــاب  ــ الــــجــــاد وطـ
الدخل المحدود لدفعهم إلى العمل من أجل 

»التغيير وعدم الاكتفاء بالتذمر«.
ويُـــــعـــــد الــــمــــوقــــف مـــــن الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي 
أحـــد أبــــرز آرائـــــه فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
فــهــو يــتــهــم بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو بــالــعــنــصــريــة، 
ويرفض بناء المستوطنات على الأراضي 
الفلسطينية، ويهدد »إسرائيل« بتخفيض 
ــا  ــهـ ــقـــدمـ الــــــمــــــســــــاعــــــدات الــــعــــســــكــــريــــة الــــــتــــــي تـ
الولايات المتحدة. ويرى البعض في هذه 
الــتــصــريــحــات، دلــيــاً أن ســـانـــدرز، يــهــودي 
الديانة، سيكون قاسياً بالتعامل مع الكيان 
الصهيوني، متجاهلين أنّ حديثه هذا يُعد 
عــودةً إلــى الأحــاديــث التي اعتدنا سماعها 
قبل فترة ترامب الرئاسية ولم تكن بشكلٍ 
ــاً لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  مـــن الأشـــكـــال دعـــمـ
بــل فــي أحــســن الأحـــــوال شــكــاً مــن أشــكــال 
صرف الانتباه عن الدعم الحقيقي الكبير 

الذي يتلقاه الكيان. 
ــــات  ــــدة بـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيــــر فـــــــي الـــــــــولايـــــــــات الـ ــيــ ــتــــغــ الــ
ضـــرورة حــقــاً، ويمكن بسهولة أن نعرف 
ــــدرز فــي  ــانــ ــ الـــجـــمـــهـــور الــــــــذي يـــســـتـــهـــدفـــه ســ
حـــمـــلـــتـــه وحــــديــــثــــه، فـــيـــبـــدو أنَّ الـــمـــنـــظـــومـــة 
تــــحــــاول أن تــســتــبــق الأحــــــــــداث. فـــســـانـــدرز 
يــحــاول رفــع مطالب الــنــاس، ولــكــنَّ الفرق 
ــاً اشــــتــــراكــــيــــاً« كــمــا  ــامــــجــ أنــــــه لا يـــمـــلـــك »بــــرنــ
يدَّعي، فهو يعبّر اليوم عن الحاجة الملحة 
ــتــــي تــــوشــــك عــلــى  لــلــمــنــظــومــة الــــمــــأزومــــة الــ
الانــفــجــار، فهو يــحــاول جمع المسحوقين 
والــــفــــقــــراء قـــبـــل أن يـــنـــتـــفـــضـــوا حــــقــــاً، وهــنــا 
ــقـــديـــم  ــتـ ــــون الــــمــــنــــظــــومــــة مــــســــتــــعــــدة لـ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
ــنـــازلات الـــتـــي ســتــظــهــر بــوصــفــهــا  ــتـ بــعــض الـ
لـــ »بــرنــامــج التغيير«، وعــنــد هذه  مكاسب 
النقطة ربما يصبح ساندرز أكثر نفعاً من 
ترامب للمرحلة القادمة. فيبدو أنَّ الواقع 
الاقـــتـــصـــادي الــظــالــم الــــذي يــعــيــشــه الــشــعــب 
ــهــــدد الـــمـــنـــظـــومـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة  الأمــــريــــكــــي يــ
الــقــائــمــة، فــا بــد مــن مــنــاورة جــديــدة، ربما 

يكون ساندرز عنواناً لها.

مغامرات المنظومة المأزومة وساندرز النافع

بدأت المرحلة التمهيدية من الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59، والتي من المفترض أن تصل إلى مرحلتها النهائية في يوم الثلاثاء 3 تشرين 
الثاني من العام الجاري، وإذا ما أردنا الابتعاد عن التفاصيل المعقدة لهذه العملية يمكننا القول إن الصراع في المرحلة التمهيدية يهدف لاختيار 

مرشح واحد للحزب الجمهوري وآخر للحزب الديموقراطي.
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شؤون استراتيجية

	ǧ بقلم: لويس فوشونǧ
     تعريب وإعداد عروة درويش

السبب الأول الذي يؤدي إلى الإجهاد المائي 
ــــول الـــعـــالـــم هــــو الـــنـــمـــو غـــيـــر الــمــتــنــاســب بــيــن  حـ
الـــســـكـــان ومــــــــوارد الـــمـــيـــاه مــــن جـــهـــة، فــالــســكــان 
تنمية  المائية  الــمــوارد  بينما لا تشهد  ينمون 
بـــــذات الـــســـرعـــة. فــهــنــاك حـــوالـــي مــلــيــار إنــســان 
عــــــام،   20 إلــــــــى   15 كــــــــلّ  الأرض  عــــلــــى  جـــــديـــــد 
والموارد المائية ذاتها دون تنمية، ممّا يؤدي 

إلى عجز في ميزان موارد المياه العالمية.
ــثـــانـــي هــــو تــــــوزع الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة  الـــســـبـــب الـ
العالمية بشكل غير متناسب مع توزع الموارد 
المائية. فليس هناك ارتباط واضح بين توزع 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فـــي بــعــض الــمــنــاطــق وبــيــن 
ــــود الـــمـــيـــاه فـــيـــهـــا. مــــثــــال: هـــنـــاك مــــا نـــدعـــوه  وجــ
»مثلث الــعــطــش«، ويمتد مــن جنوبي إسبانيا 
إلــى الباكستان إلــى الــقــرن الإفريقي عــائــداً من 
جديد. ضمن هذا المثلث، يقطن حوالي ملياري 

إنسان في منطقة ذات شحّ مائي شديد.
أما بالاتجاه إلى كندا أو إلى روسيا، فستجد 
ــــدى الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــســـكـــانـــيـــة مـــيـــاهـــاً أكــــثــــر مــمّــا  لــ
ــــر بـــعـــدد الــســكــان  ــا قــســنــا الأمـ يــحــتــاجــونــه إذا مـ
هناك. وعليه فهذا سبب حاسم آخر لما نواجهه 
مــن أزمــة إجــهــاد مائي فــي بعض المناطق من 

العالم- ولكن ليس في جميع مناطق العالم.
ــــم في  ــر الـــمـــنـــاخ، وهــــو الــعــامــل الأهـ ولــديــنــا تــغــيّ

السنوات الأخيرة، فهو بمثابة الفاكهة للكعكة. 
فالتعاضد بين التغيّر المناخي والعوامل الآنفة 
الذكر هو ما يؤثر على مدى إتاحة المياه. لكنّ 
السياسيين اليوم، ووسائل الإعلام المرتبطة 
ــغــــرافــــي  ــمــ بـــــهـــــم، يـــــــركـــــــزون عــــلــــى الــــــــتــــــــوزُّع الــــديــ
تأثير  مسألة  على  للتعمية  السكانية  والــكــثــافــة 
التغيّر المناخي وتشتيت الانتباه عن الحاجة 
لإيجاد حلول جذرية لها. علاوة على التعمية 

على المسألة الأهم: من يستهلك المياه؟
نــمــا اســـتـــهـــاك الـــمـــيـــاه بـــمـــعـــدلات تـــفـــوق ضعف 
نمو عــدد الــســكــان على طــول الــعــالــم فــي العقد 
الماضي، وذلــك بشكل جزئي بسبب استهلاك 
ــيـــاه فــــي مــــجــــالات الأعـــــمـــــال، مـــثـــل الــــزراعــــة،  الـــمـ
والذي يشكل 70% من استهلاك المياه العذبة 
العالمية. إنّ هذه النسب المرتفعة من استهلاك 
الــمــيــاه لإنــتــاج الــغــذاء تجعل مــن إيــجــاد تــوازن 
فــي هـــذا الاســتــهــاك حــاجــة مــلــحّــة لا يــمــكــن أن 
تُــتــرك للسوق الـــذي يميل بطبعه إلــى تفضيل 

الإنتاج المفرط في الغذاء.

حلول سريعة
ــتــــي يــمــكــن  ــلــــول الـــســـريـــعـــة الــ ــاك بـــعـــض الــــحــ ــنــ هــ
بـــتـــطـــويـــر  ــــام  ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ــــو  ــــا. الأوّل هــ ــــهـ ــيـ ــ إلـ ــلـــــجـــــوء  ــ الـ
فــاعــلــيــة الــمــيــاه فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي. علينا أن 
نــحــقــق عــلــى طـــول الــعــالــم، وخـــاصـــة فـــي الـــدول 
الــنــامــيــة الـــتـــي تــعــانــي مـــن شــــحّ الـــمـــيـــاه، فــاعــلــيــة 
أعــلــى لاســتــخــدام الــمــيــاه فـــي الــقــطــاع الـــزراعـــي 
ــتـــخـــدام الــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة  دون زيــــــادة اسـ

ندرة المياه: هل نحن 

ربع البشرية يواجه أزمة مياه تلوح معالمها في الأفق، وتشمل هذه الأزمة ندرة المياه 
التي تبدو غير قابلة للتصديق عندما ننظر إلى حقيقة أنّ 70% من سطح الأرض مكون 
من المياه. لكن يتم استهلاك 80% من المياه المتاحة على السطح أو المياه الجوفية 

كلّ عام، ويتوقع أن يزداد الطلب العالمي على المياه بنسبة 55% حتى عام 2050. 
لماذا يواجه العالم أزمة ندرة مياه وما الذي يبقي هذا الطلب المتنامي على المياه دون 

معالجة مستدامة؟

الــكــيــمــيــائــيــة، والــمــضــي خــطــوة تــلــو أخــــرى إلــى 
نــظــام اقــتــصــادي مــن الــزراعــة المتآلفة عضوياً 
مع البيئة الحاضنة لها. قد يأخذ الأمــر بعض 
الــــوقــــت، فــهــو لـــن يــحــصــل فـــي عــــام واحـــــد ولــن 
يكتمل في خمسة أعوام لكنّه قد يكتمل خلال 
ــــت فــــهــــذا هــو  ــــوقـ ــــن الـ عــــقــــد- وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـ

الخيار الأفضل.
ثـــانـــيـــاً، هــــو الـــحـــل الــــــذي قــــد يــتــطــلــب تــحــقــيــقــه 
وقتاً أقل، تقليل جميع أنواع نفايات الطعام، 
وهــي مــا تمثل نسبة 30 إلــى 40% مــن كامل 
الناتج الزراعي. الزراعة قطّاع ضخم يشمل 
زراعــــــــــة الــــمــــحــــاصــــيــــل، وكـــــذلـــــك يـــشـــمـــل تـــربـــيـــة 
الماشية. كما أنّ وجـــود الــهــدر والــنــفــايــات لا 
يــقــتــصــر عــلــى مــرحــلــة الاســـتـــهـــاك، بـــل يــوجــد 
كذلك في مرحلة الإنتاج. مثال: خلال عملية 
نقل منتجات الطعام. البدء بسرعة بهندسة 
عملية تكرير للنفايات هو أمر هام، علينا أن 
نأخذه بالاعتبار. إن كنت قادراً على تقليص 
هــدر المياه أثناء عملية إنتاج الــغــذاء بنسبة 
30 إلـــى 40%، فــعــنــدهــا ســيــكــون لــديــك نقص 
مـــيـــاه أقــــل لأنّ اســـتـــخـــدامـــك لــلــمــيــاه أقــــل بكل 

بساطة.
الحل الثالث أن نكون قادرين، خطوة بخطوة، 
عــلــى تــغــيــيــر نــمــط الاســـتـــهـــاك الـــتـــجـــاري الـــذي 
إنّ  الــزراعــيــة.  الــيــوم لجميع المنتجات  نعيشه 
الــيــوم تحكمه عملية ترويج  للغذاء  استهلاكنا 
هائلة للمنتجات الغذائية التي تبيعها الشركات 
التي لا يمكنها إلّ الاعتماد على الهدر. مثال: 
ــتـــاج إلـــى  ــــي الــــتــــي تـــحـ اســـتـــهـــاكـــنـــا لــــلــــحــــوم، وهــ
كــمــيــات كــبــيــرة جـــداً مــن الــمــيــاه، نــحــن نستهلك 
الــلــحــوم بــشــكــل غــيــر مــســتــدام يــدفــعــنــا إلـــى ذلــك 
النمط الثقافي للاستهلاك التجاري، الأمر غير 
الطبيعي ولا الــفــطــري لــديــنــا. إنّ كــســر أســس 
الــنــظــام الــغــذائــي الــحــالــي الـــذي تــحــرضــه دوافـــع 
ربــح الــشــركــات المنتجة والبائعة الــمــروجــة له 

بكثافة لهو أمر صعب، لكنّه لازم ومتاح.
هــنــاك قــطــاعــات صــنــاعــيــة أخــــرى غــيــر الـــزراعـــة 

ــا  تــســتــهــلــك الـــمـــيـــاه بــشــكــل مــكــثــف وتـــحـــتـــاج مــنّ
أن نقاربها مــن ناحية هــدر المياه، مثل قطّاع 
صـــنـــاعـــة الـــمـــابـــس والــــســــيــــارات. مــــثــــال: إنـــتـــاج 
ــائـــة  ــهـــــاك مـ ــ ــتـ ــ ــاج إلــــــــى اسـ ــتــ ورقـــــــــة واحـــــــــــدة يــــحــ
لــتــر مـــن الـــمـــيـــاه. إنّ هــــدر الـــمـــيـــاه كـــارثـــة يجب 
إيــقــافــهــا. فــإنــتــاج لتر مــن الحليب يستهلك ألف 
لــتــر مـــن الـــمـــيـــاه. ولــديــنــا كـــذلـــك الــمــثــال الــشــهــيــر 
ــــد تــشــربــه في  عـــمّـــا يــســتــهــلــكــه كــــوب قـــهـــوة واحـ
الــصــبــاح مـــن مـــيـــاه. يــحــتــاج كـــوب قــهــوة واحـــد 
كـــي يـــكـــون جــــاهــــزاً إلــــى 150 لـــتـــراً مـــن الــمــيــاه، 
فــــا يــقــتــصــر اســـتـــخـــدام الـــمـــيـــاه لـــكـــوب الــقــهــوة 
ــــداده، بــل يــمــتــد إلــى  عــلــى الــتــي تستخدمها لإعــ
المياه اللازمة لتحضير حبوب القهوة والمواد 

اللازمة لزراعة القهوة وهلم جراً.
إنّ كــــــلّ شــــــيء لـــديـــنـــا يـــســـتـــهـــلـــك الــــمــــيــــاه، وهـــو 
مـــا يــجــب أن يــحــفــز الــبــشــر عــلــى تــنــظــيــم عملية 
ــهـــاك، بــحــيــث تــقــلــص اســتــهــاكــهــم الــعــام  ــتـ الاسـ

للمياه على مدى الأعوام القادمة.

مياه الشرب والصرف الصحي
أكثر من ثلث سكان العالم ليس لديهم إمكانية 
الوصول إلى مياه شرب نظيفة، وأكثر من 4 
مليارات إنسان يفتقدون وجود صرف صحي 
مـــائـــم. كــيــف يــمــكــن تــرشــيــد هــــدر الــمــيــاه هــنــا؟ 
هل تزويد كلّ إنسان حول العالم بمياه شرب 

نظيفة لا يزال هدفاً واقعياً يمكن تحقيقه؟
 »parent pauvre« عــبــارة الفرنسيين  لــدى 
القرارات  الضعيفة. معظم  الارتباطات  وتعني 
الــتــي تُــتــخــذ فــيــمــا يــخــص الـــوصـــول إلـــى الــمــيــاه 
ليست مقبولة على الــمــدى الطويل. ولــهــذا أنا 
أقــــــول دومـــــــاً بــــــأنّ إنــــشــــاء وتـــمـــويـــل بــنــيــة مــيــاه 
الشرب التحتية يجب أن يتم بوقت واحد مع 

إنشاء وتمويل مياه الصرف الصحي.
ــان لــــدى مــديــنــتــك بـــرنـــامـــج لـــزيـــادة  ــثـــال: إن كــ مـ
وصول مواطنيها إلى المياه، فسيحتاج هؤلاء 
الناس إلى برنامج للصرف الصحي أيضاً. إن 
لم تفعل ذلــك فستعزز عــدم التطابق والتكامل 

أكثر من ثلث سكان 
العالم ليس لديهم 

إمكانية الوصول 
إلى مياه شرب 

نظيفة  وأكثر من 
4 مليارات إنسان 

يفتقدون وجود 
صرف صحي ملائم
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شؤون استراتيجية

عاجزون أم نظامنا عاجز؟

ــيـــاه الــصــرف  الـــمـــوجـــود بــيــن مـــيـــاه الـــشـــرب ومـ
الصحي.

ــيــــة الــــــمــــــيــــــاه وتـــقـــلـــيـــص  ــمــ ــنــ ــتــ فــــــأحــــــد الــــــحــــــلــــــول لــ
أمام  السياسيون  والتي سيوضع  استهلاكها، 
اســتــحــقــاقــات اتــبــاعــهــا وتــمــويــلــهــا بــشــكــل عـــام لا 
محالة، هي توفير مياه أكثر من خــال مورد 
الــمــيــاه الــمــســتــعــمــلــة. وإن كــنــت تـــريـــد أن تنتج 
مــيــاهــاً صــالــحــة مـــن مـــيـــاه مــســتــعــمــلــة، فــســيــكــون 
لزاماً عليك حتى تُتم العملية أن تقوم بإنشاء 
وتطوير معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر 
الوحيد الــذي يحقق معادلة ربــح- ربــح كونه 
ســـيـــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلـــى تــوفــيــر مــيــاه نظيفة 
صالحة للشرب والاستهلاك، سواء من خلال 
تقليص اســتــهــاك مــيــاه الــشــرب أو مــن خــال 

توفير المزيد من المياه للاستخدام.
ورغــم أنّــنــا لا نشهد فــي الــوقــت الحالي سوى 
خــطــوات بطيئة فــي هــذا الــســيــاق، فــأنــا متفائل 
بـــأنّ وعــي الــنــاس فيما يخص تــلــوث المياه- 
مـــثـــال تـــلـــوث الأنــــهــــار والـــبـــحـــار والــمــحــيــطــات- 
ســـــيـــــؤدي بــــهــــم إلـــــــى الــــضــــغــــط مـــــن أجـــــــل تــبــنــي 
ــــرع في  حــكــومــاتــهــم لــمــشــاريــع تــنــمــيــة عـــامـــة أسـ
قطاع الصرف الصحي بما يتناسب مع التنمية 
الـــمـــنـــشـــودة لـــمـــيـــاه الــــشــــرب عـــلـــى طـــــول الــعــقــد 

القادم.
أنـــا لا أرى بــــأنّ »الأهــــــداف الــعــالــمــيــة« لــتــزويــد 
الــجــمــيــع بــمــيــاه شـــرب نظيفة وآمــنــة هــو الحل 
الأمثل لدينا. أنا أميل أكثر للحلول والالتزامات 
الــوطــنــيــة والــمــحــلــيــة بــالــمــقــارنــة مــع الالــتــزامــات 
ولكن  العالمي.  التنسيق  أهمية  رغــم  العالمية، 
وضمن البنى المقبولة القائمة حالياً، فالجهود 
الوطنية والمحلية هي أقــوى في هذا السياق 
من الوعود والالتزامات العالمية التي لا تملك 
سلطة تراقب مدى التقدم المنجز في تنفيذها. 
ففي الــوقــت الــراهــن سكان مدينة أو دولــة هم 
فقط القادرون على متابعة قيام قادتهم بأداء 
عملهم فيما يخص الــوصــول إلــى مــيــاه نظيفة 

وآمنة.

المياه والمناخ السياسي العالمي
مع ما نشهده اليوم من نضوب موارد المياه 
الــعــالــمــيــة، كــيــف يــمــكــن لــلــحــكــومــات أن تتجنب 
الدخول في نزاعات سياسية أو عسكرية على 
المياه، كما نــرى الــيــوم فــي حــوض نهر النيل 

كمثال؟
ــه مــن غير الصائب  إنّ هــذه القضية معقدة لأنّ
ــنـــد الــــحــــديــــث عــــن الأمـــــــر بـــرمـــتـــه أن نــســتــبــعــد  عـ
الدوافع والسلوك السياسي الذي أدّى ويحكم 
ــكـــنّ  ــثـــل هــــــذه الأمـــــــــور فـــــي الــــمــــقــــام الأول. ولـ مـ
كلمة السر الرئيسة الدائمة هنا هــي: الحوار. 
على  القائمة  النزاعات  لحلّ  الوحيدة  الطريقة 
المياه- أو منع أخرى من النشوب- هي في 
الحوار والبحث عن أسس المشكلة. فالإدارة 
السيئة للمياه في بعض الأقاليم، وليس ندرة 
المياه الطبيعية، كانت هي السبب الرئيس في 
الـــوصـــول إلــــى مــرحــلــة نــقــص الــمــيــاه وبــالــتــالــي 

تحويل المسألة إلى نزاع سياسي.
فإذا ما نظرنا اليوم إلى أرقام استهلاك المياه 
فـــي مــصــر والــــولايــــات الــمــتــحــدة، لــوجــدنــا بـــأنّ 
الــفــرد فيهما يستهلك 800 لتر مــن الــمــيــاه في 
الــيــوم، بينما يستهلك الــفــرد فــي أوروبـــا قرابة 
200 لـــتـــر فــــي الــــيــــوم. لـــكـــن وكـــمـــا قــلــنــا ســـابـــقـــاً، 
فــالاســتــهــاك الـــفـــردي لــيــس ســبــبــه الاســتــهــاك 
المباشر للأفراد للمياه فقط، بل يعود لوجود 
هدر كبير في المياه في الصناعة والزراعة في 

هذين البلدين.
علاوة على ذلك، فمدن مثل القاهرة لا وجود 
فــيــهــا فــي حقيقة الأمــــر لــشــبــكــات مــيــاه مــائــمــة. 
وعــلــيــه فـــإن تـــمّ تصحيح هـــذه الأمــــور، فسكان 
القاهرة سيستهلكون كمية مياه أقل، وبالتالي 
ســيــحــتــاجــون إلـــى كــمــيــات مــيــاه أقـــل مــن النيل، 
وهـــو الأمـــر الـــذي سيجعل مــن الـــنـــزاع الحالي 
الـــــذي ســنــشــهــده دون أســـبـــاب وغـــيـــر محتمل 

الحدوث.
إذا ما استمرت الأمور على الحال القائم اليوم 
فــإنّ عــدم الاستقرار الاجتماعي بسبب نقص 

المياه محتمل الحدوث بشدّة. لكنني آمل بأن 
لا تبقى الأمور على ما هي عليه.

التكنولوجيا الحديثة
هناك بلدانٌ متعددة حول العالم وفي الشرق 
الأوســــــــط تـــلـــجـــأ بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
ــاه، مــثــل  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـــحـــل مـــشـــكـــلـــة نــــــــدرة الـ الــــحــــديــــثــــة لـ
إنـــشـــاء مــحــطــات الــتــحــلــيــة، لــكــن قـــد يـــكـــون لــهــذا 
الأمــــر تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة عــلــى الــحــيــاة الــبــحــريــة. 
وعلى النقيض، يتم اللجوء فــي بعض الــدول 
إلــى تقنيات قديمة، مثل تجميع مياه الأمطار 
نــشــهــد  الــــتــــي   »rainwater harvesting«
اقــتــراحــهــا فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــدن حــــول الــعــالــم 
اليوم. ما رأينا في مثل هــذه الممارسات وما 

هي الحلول الأخرى المتاحة لنا؟
هناك الكثير من الحلول المتبعة والتحلية هي 
أحـــدهـــا. هــنــاك الــيــوم مــا يــقــرب مــن مــائــة دولــة 
حــــول الــعــالــم تــســتــخــدم أو تــحــضّــر لاســتــخــدام 
الــتــحــلــيــة كـــحـــلّ، وبـــالـــتـــالـــي هـــي مــســألــة جــديــرة 
بــالــبــحــث أكـــثـــر. لــكــن فـــي ذات الـــوقـــت فــــإنّ حل 
ــيـــاه الــمــســتــعــمــلــة يـــتـــطـــور بــشــكــل  اســـتـــخـــدام الـــمـ
ــــن خـــيـــار  ــــع، وهــــــو أزهــــــــد تـــكـــلـــفـــة بـــكـــثـــيـــر مـ ــــريـ سـ
ــلـــيـــنـــا أيـــــضـــــاً ألا نـــنـــســـى بـــــأنّ  الـــتـــحـــلـــيـــة. لــــكــــن عـ
تكاليف تحلية المياه قد انخفضت في الأعوام 
الــعــشــريــن الــمــاضــيــة بــشــكــل كــبــيــر، وهـــي الــيــوم 
أقلّ من 1دولار للمتر المكعب، بينما كانت 10 

دولارات للمتر المكعب قبل 15 عاماً.
هــنــاك آثــــار ســلــبــيــة للتحلية تــوجــد عــنــد فصل 
الــمــيــاه عــن الــمــلــح، وهــي مــا يمكنه أن يقودنا 
ــــر. مــــــــثــــــــال: مــــــــا حــــــــــدث فــــــــي الـــخـــلـــيـــج  ــــحّـ ــــصـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
ــانــــت الــــكــــويــــت والـــســـعـــوديـــة  ــعــــربــــي، حـــيـــث كــ الــ
والــبــحــريــن وقــطــر أول مــن اســتــخــدم معالجة 
البحر كانت  فــدرجــة حـــرارة  المياه بالتحلية. 
ــــة مــئــويــة، بــيــنــمــا هـــي الـــيـــوم قد  عــنــد 30 درجـ
وصــلــت إلـــى مــا يــقــرب مــن 40 درجــــة مــئــويــة. 
إنّ هـــــذه الـــــزيـــــادة فــــي درجــــــة حـــــــرارة الــبــحــر 
كنتيجة لمحطات التحلية قد أسهم في تغيير 

ــيـــوي. مــــثــــال، نـــحـــن نــشــهــد الـــيـــوم  الـــتـــنـــوع الـــحـ
اخـــتـــفـــاء الأســــمــــاك بــــل وحـــتـــى قـــنـــاديـــل الــبــحــر 
الــعــمــاقــة- وهــــي الــكــائــنــات الـــتـــي تــتــعــامــل مع 
وجودها بعض معامل التحلية في السعودية 
باستخدام آلات التمزيق، وهي نوع آخر من 

الكوارث الحاصلة.
كــمــا أنـــنـــا نــحــتــاج فـــي بــعــض الأمــــاكــــن الأخــــرى 
لـــلـــتـــحـــلـــيـــة، ونــــــــزع الــــمــــلــــح لــــيــــس فـــــي الـــمـــنـــاطـــق 
الـــســـاحـــلـــيـــة وحــــســــب، بــــل كــــذلــــك فــــي الأراضـــــــي 
ــيـــة. مــــثــــال: فــــي إقـــلـــيـــم »الـــصـــــــحـــراء« فــي  ــلـ الـــداخـ
ــاه الــــتــــي تــــأتــــي مــن  ــيــ ــمــ ــــرب، الــ ــغـ ــ ــمـ ــ الــــجــــزائــــر والـ
جوف الأرض تكون مالحة، ولهذا فهم بحاجة 
ــتــــخــــدام الـــتـــحـــلـــيـــة فــــي الأراضــــــــــي الـــداخـــلـــيـــة  لاســ
ــــن يـــذهـــبـــون  ــ ولــــيــــس عــــلــــى الـــــســـــواحـــــل. لــــكــــن أيـ
بــالــمــلــح فـــي الأراضـــــــي الـــداخـــلـــيـــة؟ يــمــتــزج هــذا 
الـــمـــلـــح بـــمـــيـــاه الأمـــــطـــــار، ويــــدخــــل إلـــــى الـــتـــربـــة، 
ويــقــوم بـــدوره بتدمير التنوع الحيوي هناك 
أيـــضـــاً. وعــلــيــه فــإنّــنــا مــلــزمــون بــإيــجــاد وســائــل 

حكيمة لاستخدام محطات التحلية.
وفيما يخص جمع مــيــاه الأمــطــار، فهي تقنية 
مستخدمة منذ قرون وقد دعمتها بشكل كبير 
كــحــلّ لــنــدرة الأمـــطـــار فــي الــهــنــد، وتــحــديــداً في 
إقليم راجستان، وأظنّ بأنّها مؤهلة لتكون من 
على  المناطق  فــي بعض  المستخدمة  الحلول 

طول إفريقيا.
ولهذا أرى بأننا نحتاج لتبادل الحلول، فبعض 
الأشياء التي تكون ناجحة في مكان قد تنجح 
فـــي مــكــان آخــــر. بــهــذا الــشــكــل ســنــكــون قــادريــن 
عــنــد عـــرض الــحــل عــلــى الــفــاحــيــن السنغاليين 
ــــه نـــجـــح عـــنـــدمـــا طـــبـــق فــــي مــكــان  أن نـــريـــهـــم بــــأنّ
آخــر مثل الهند، وبهذا يمكن أن ينجح عندهم 

أيضاً...

اليوم الصفري
مليارات البشر مــهــددون بــأزمــات المياه. وقد 
 day يؤدي الإجهاد المائي إلى »أيام صفرية
الـــــذي  ــلـــح  الـــمـــصـــطـ وهـــــــو  أخــــــــــرى،   »zeroes
استخدم في عــام 2018 في مدينة كيب تاون 
في جنوب إفريقيا، والذي عنى القرب الوشيك 
لنفاذ المياه تماماً. هل السيناريوهات ستؤدي 

إلى المزيد من هكذا أيام في أماكن أخرى؟
إنّ عـــدم الــتــصــدي لأزمــــات الــمــيــاه كــمــا ينبغي، 
سيعني إجبار الناس على الهجرة إلــى أماكن 
ــاة فــي  ــيــ ــــو مـــــا يـــعـــنـــي فـــــقـــــدان الــــحــ ــ جــــــديــــــدة، وهـ
الأماكن القديمة ووسائل استدامة وتنمية هذه 
الأمــاكــن. فلن يكون هناك زراعــة ولا حلاقون 
ولا مــصــانــع ولا خـــدمـــات ولا أيّ شـــيء يعيد 

إنتاج الحياة.
ــــــحّ الــمــطــر  بــالــنــســبــة لــكــيــب تــــــاون، فـــرغـــم أنّ شـ
كان سبباً من الأسباب، إلا أنّ الإدارة السيئة 
للمياه لها دور رئيس. فقد عرفوا بأنّهم أمام 
نــــقــــص فـــــي الأمـــــــطـــــــار، وكـــــــــان عـــلـــيـــهـــم تــحــضــيــر 
مستوعبات لتخزين المياه عن كل عــام للعام 
الـــــذي يــلــيــه، مــســتــفــيــديــن مـــن أيــــة مــــــوارد مــيــاه 
متاحة في الشتاء. لكنهم لم يفعلوا ذلك، وهو 

جزء من سوء الإدارة.
كما أنّ عاملًا آخر لا يتحدث الإعلام عنه عادة، 
وقد لعب دوراً رئيساً فيما حدث لكيب تاون. 
لـــقـــد اســـتـــخـــدمـــت الـــحـــكـــومـــة الـــمـــركـــزيـــة لــجــنــوب 
ــأداة لـــعـــزل حــكــومــة  ــ إفــريــقــيــا واردات الــمــيــاه كــ
الــــمــــديــــنــــة الــــتــــي كــــانــــت جــــــــــزءاً مـــــن الــــمــــعــــارضــــة. 
ويمكننا أن نصنف هــذا الاستخدام السياسي 
تحت بند سوء الإدارة أيضاً، والذي دفع ثمنه 

الناس في كيب تاون.
إنّ من يدَّعي بأنّنا عاجزون ولا حلول أمامنا، 
يحاول أن يُغطي على فشله أو على الأسباب 

الحقيقية للفشل.

هناك آثار سلبية 
للتحلية توجد 

عند فصل المياه 
عن الملح  وهي 

ما يمكنه أن 
يقودنا للتصحّر
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شؤون ثقافية

	ǧعمر هيواني

عنق الزجاجة
ــــة »فـــيـــســـبـــوك«  ــــركـ لــــيــــس غــــريــــبــــاً عـــــن شـ
ــيـــن الـــمـــتـــطـــرف  ــمـ ــيـ ــاســــات الـ ــيــ ــاة ســ ــابــ مــــحــ
والــصــهــيــونــيــة والـــتـــرويـــج لــهــا، ورغــــم أن 
تبدو كشركة غير متحيزة  »فيسبوك« 
تـــنـــســـق الأخــــبــــار  أنــــهــــا  إلّ  مــــحــــايــــدة!  أو 
والمنشورات  والإعــانــات  والمعلومات 
وعــمــلــيــات الــبــحــث بــشــكــل يــربــطــهــا بعمق 
مع مصالح المؤسسة الأمنية الأمريكية 

وطبقة المليارديرات. 
نــــشــــر والـــــتـــــر لـــيـــبـــمـــان دراســــــــــة عـــــن دور 
وســائــل الإعـــام فــي تشكيل الـــرأي العام 
الخارجي  العالم  سنة 1922 متحدثاً عــن 
والـــــصـــــور الــــتــــي تــتــشــكــل داخـــــــل عــقــولــنــا، 
حـــيـــث تــعــمــل وســــائــــل الإعـــــــام مـــثـــل عــنــق 
الزجاجة التي تسمح بوصول المعلومات 
عــن العالم خــارجــي إلــى حواسنا، وتمنع 

معلومات أخرى من الوصول. 
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن مــســألــة الــمــعــلــومــات 
ــــن خـــــــــال عـــنـــق  ــ ــا مـ ــ ــــرهـ ــــريـ ــــمـ ــــم تـ ــتـ ــ ــــي يـ ــتــ ــ الــ
المتعلقة  المعلومات  فــإنَّ  الزجاجة هــذا، 
ــــذي يــنــجــو مـــن عــمــلــيــة الــفــرز  بـــالـــحـــدث الـ
فــي مــقــال أو نــشــرة أخــبــار، فهي تتحدد 
مــن خـــال تــحــيــزات الــكــاتــب أو الــمــحــرر. 
بدورها، فإن السيطرة على المعلومات 
الـــــخـــــارجـــــة مــــــن عــــنــــق الـــــزجـــــاجـــــة تــعــطــي 
وحدة تحكم وقدرة مذهلة على تشكيل 
وعــــي الــجــمــهــور الــمــتــلــقــي حــــول »الــعــالــم 
ــيـــع  ــنـ الــــــــخــــــــارجــــــــي«، وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى »تـــصـ
الموافقة أو قبول الخبر« حسب وصف 

والتر ليبمان. 
يــبــدو أن عــمــق الــمــعــلــومــات حـــول الــعــالــم 

التي توفرها شبكة الإنترنت يزيل عنق 
ــار قــلــق لــيــبــمــان- في  ــ ــــذي أثـ الـــزجـــاجـــة الـ
ــــع، وحــــــــاول جـــيـــل مــــن الــمــبــشــريــن  ــــواقــ الــ
تماماً-  الطريقة  بــهــذه  تقديمه  التقنيين 
ولكن الحقيقة هي أنه لم يستطع حجب 
الاخــــتــــنــــاقــــات والــــبــــوتــــقــــات الــــتــــي تـــقـــطّـــر 

المعلومات من أجل استهلاكنا.
ــا لـــيـــس عــــن فـــيـــســـبـــوك فــقــط،  ــنـ الــــحــــديــــث هـ
بــل يــشــمــل مــحــرك الــبــحــث غــوغــل وتــويــتــر 
ومايكروسوفت، وعنق الزجاجة هــذا هو 
مــا يــصــنــع الـــروابـــط الــقــويــة والــعــمــيــقــة بين 
عمالقة التكنولوجيا الأوليغارشية والدولة 
ــيـــة الـــتـــي يـــعـــتـــمـــدون عــلــيــهــا، وإعـــطـــاء  ــنـ الأمـ
مصالح النخبة الغنية التأثير الحاسم على 
كل المعلومات التي نصل إليها وممارسة 

الرقابة المشبوهة على الناس. 

الهيمنة الاجتماعية والإعلامية
تتوزع أدوار هذه العملية بين الشركات 
التقنية ووكالات الاستخبارات ومراكز 
الــــفــــكــــر، ومـــــقـــــاولـــــي الــــــدفــــــاع والـــعـــســـكـــرة 
وشركات الأمن باستمرار، وخاصة في 
الـــمـــراتـــب الــعــلــيــا لـــــــإدارات الــمــهــمــة، مثل 
الأمــــن الــســيــبــرانــي. والــجــديــر بــالــذكــر أن 
الــعــديــد مـــن هــــذه الـــشـــركـــات تــتــوافــق مع 
الــمــيــول الــحــزبــيــة اعـــتـــمـــاداً عــلــى الــمــيــول 
ــاولــــة  الــــســــيــــاســــيــــة لأصـــــحـــــابـــــهـــــا، فـــــــي مــــحــ
لتوجيه آراء الناس نحو وجهة نظرهم 
الــحــزبــيــة وتعليب أدمــغــة الــبــشــر بــالــهــراء 
والـــشـــعـــوذات والأكــــاذيــــب. وهــنــا تسقط 
آراؤهــم  التي يدعونها، وتبرز  الحيادية 
الحزبية التي تعمل المؤسسات الكبرى 

على ضخها إلى عقول الجمهور.
تبنت تلك المؤسسات هذا الدور كبوابة 
مــعــلــومــات، كــمــا يــقــدمــون أقــســامــاً خاصة 
للأخبار على منصاتهم تعمل على طرح 
على مصداقية  للحكم  جــديــدة  تطبيقات 
 Facebook مــصــادر الأخــبــار. وأصــبــح
الــــخــــصــــوص،  وجـــــــه  ــلــــى  عــ  ،Googleو
اثـــنـــيـــن مــــن أكـــبـــر مـــمـــولـــي الـــصـــحـــافـــة فــي 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، مـــمـــا يـــســـاعـــد عــلــى 

التواصل الاجتماعي والهيمنة الاجتماعية

ما هو دور وسائل التواصل الاجتماعي في الهيمنة 
الاجتماعية؟ وكيف يخدم وادي السيليكون سياسات 

الرأسمالية بشكل عام وسياسات الولايات المتحدة بشكل 
خاص؟ وهل وسائل التواصل الاجتماعي محايدة حقاً كما تقول 

عن نفسها؟

الــتــي وافقت  نــمــاذج »الحقيقة«  ترسيخ 
ــيــــة  ــكــ الأمــــريــ ــــة  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ وزارة  عـــلـــيـــهـــا 
ونقاطها الساخنة الرئيسة ذات الأهمية 
ــة، وهــــــــو ســــبــــب وجــــــود  ــيــ ــاســ ــيــ ــيــــوســ الــــجــ

الإنترنت في المقام الأول.

ظهور الإنترنت والعسكرة
ســـبـــب ظـــهـــور الإنــــتــــرنــــت قــــديــــم، ويـــعـــود 
إلــى ضـــرورات تطوير أصــول الحوسبة 
وفـــــق مـــصـــالـــح الـــبـــنـــتـــاغـــون الــــــذي حــــاول 
آراء مجتمعات بأكملها  تصميم وتعليب 
لـــخـــدمـــة أغــــــــراض الــــحــــرب ضــــد حـــركـــات 
التحرر جنوب شرق آسيا في ستينات 

وسبعينات القرن الماضي.
وتــشــكــل مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مـــن  ــــة  ــــخـــــصـــــصـ ــتـ ــ ومـ مــــــتــــــطــــــورة  أدوات 
عمليات البنتاغون ضمن هذا الخط بما 
يناسب عملياته ضد شعوب الشرق في 

القرن الواحد والعشرين. 

حزبية فيسبوك »الحيادية«
يــعــتــقــد مـــايـــيـــن الــــنــــاس أن »فــيــســبــوك« 
مؤسسة حيادية، ولكنها مؤسسة حزبية 
-حـــربـــيـــة حـــتـــى الــــنــــخــــاع. ولــــعــــل أوضــــح 
ــانــــدة ســـيـــاســـات  ــلــــة عـــلـــى ذلــــــك مــــســ ــثــ الأمــ
الــيــمــيــن والـــصـــهـــيـــونـــيـــة، والـــمـــشـــاركـــة فــي 
عمليات وزارات دفاع حلف الناتو التي 
تـــســـمـــى »الــــــثــــــورات الـــمـــلـــونـــة« مــــن أجـــل 

إجهاض الثورات الحقيقية للشعوب.
حاول مارك زوكربيرغ استرضاء إدارة 
ترامب في سبيل عدم اتخاذ أي إجراء 
صــارم ضد الدعاية اليمينية. كما حاول 
ــنـــاســـب الـــمـــلـــيـــارديـــرات  ــلـــق »يـــــســـــار« يـ خـ
لإجــــــهــــــاض أي تـــغـــيـــيـــر ثــــــــــوري لـــصـــالـــح 
اجتماعات  العاملة، وذلـــك خــال  الطبقة 
ونــدوات النبيذ حول حرية التعبير في 

مقره الخاص بكاليفورنيا.
ــــب  ــــويـ ــبـ ــ أصــــــــــــــــــــدرت فــــــيــــــســــــبــــــوك عـــــــــامـــــــــة تـ
ــقــــه،  ــيــ ــبــ مــــتــــخــــصــــصــــة لـــــــأخـــــــبـــــــار عــــــلــــــى تــــطــ
وصرّحت الشركة على لسان ممثليها بأن 
ــبـــار،  لــهــا مــعــايــيــر مــوضــوعــيــة لــتــقــيــيــم الأخـ

واصــفــيــن عــامــة الــتــبــويــب الــجــديــدة بأنها 
»مساحة مخصصة لأخبار منظمة وعالية 
الــــجــــودة«، وفــــي نــفــس الـــوقـــت تــتــحــيــز الـــ 
»فــيــســبــوك نـــيـــوز« إلـــى ســيــاســات اليمين 
ــيـــة،  الــــمــــتــــطــــرف والــــعــــنــــصــــريــــة والـــصـــهـــيـــونـ
أليست هذه الممارسات نشاطات حزبية 

واضحة كالشمس في النهار؟

حرب المعلومات والاستخبارات
كانت اللقطة الافتتاحية لحرب المعلومات 
ــابــــرات الأمــــريــــكــــيــــة بـــأن  ــــام الــــمــــخــ ــــهـ هـــــي اتـ
يــعــمــل  كــــــان   2.0  Guccifer الـــمـــتـــســـلـــل 
ــا الاتــــحــــاديــــة لاخـــتـــراق  ــيــ نـــيـــابـــة عــــن روســ
خــــــــوادم الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
DNC وسرقة رسائل البريد الإلكتروني 
ــمــــال الــداخــلــيــة  الــلــعــيــنــة الـــتـــي تــكــشــف الأعــ

الفاسدة لـ DNC- على وجه التحديد.
ويكيليكس رسائل  موقع  نشر  وعندما 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي عــام 2016 تبين أنّ 
ـــ DNC تــعــانــي مـــن مــديــونــيــة شـــديـــدة،  الــ
فزعمت المخابرات الأمريكية أن الموقع 

كان يسيطر عليه الكرملين أيضاً!
هــــــــكــــــــذا ولـــــــــــــــدت مـــــــــا تـــــســـــمـــــى بــــــمــــــؤامــــــرة 
وســــائــــل  ــالــــقــــة  عــــمــ عــــنــــد   Russiagate
ــــاءت بــمــثــابــة  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــيــة، وجــ
فرصة جديدة لمضاعفة أساليب التحكم 
الاجتماعي على وعي الجمهور، وتوجيه 
وعـــي الأمــريــكــيــيــن إلـــى الــتــدخــل الــروســي 
ــــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة لـــتـــغـــطـــيـــة  ــابــ ــ ــــخــ ــتــ ــ فـــــــي الانــ
الحروب الأمريكية في الشرق، وشارك 
فـــــــي ذلـــــــــك كـــــــل مـــــــن فــــيــــســــبــــوك وغـــــوغـــــل 
وتـــويـــتـــر. ونـــفـــذت حــمــات مــشــابــهــة ضد 
الـــصـــيـــن أثــــنــــاء الــــحــــرب الــــتــــجــــاريــــة، وفـــي 
فــتــرة تــفــشــي فـــيـــروس الـــكـــورونـــا. وهـــذا 
يــتــطــابــق مــع ســيــاســات الــبــنــتــاغــون الــذي 
أعـــــلـــــن عــــــن تـــــحـــــول فــــــي الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
العالمية نحو »منافسة القوى الكبرى« 
مع روسيا والصين، قائلين: إن المنافسة 
ــــن الــــــــــــــــدول، ولــــيــــس  ــيـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الإسـ
الإرهـــاب، هي الآن الشاغل الرئيس في 

الأمن القومي الأمريكي.

يعتقد ملايين 
الناس أن 

»فيسبوك« 
مؤسسة حيادية  
ولكنها مؤسسة 

حزبية -حربية 
حتى النخاع
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/03/01( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

الأولى سينمائياً في أوروبا
ــتــــرونــــي الــــرســــمــــي لـــمـــؤســـســـة الــســيــنــمــا  ــكــ جــــــاء عـــلـــى الــــمــــوقــــع الإلــ
الروسية الحكومية أنّ روسيا شغلت المرتبة الأولى بين البلدان 
الأوروبــيــة مــن حيث عــرض الأفـــام السينمائية. وقــدم المختبر 
الأوروبـــــي لإنــتــاج الأفــــام تــقــريــراً عــن شـــراء الــتــذاكــر. وجـــاء في 
التقرير أن دور السينما الــروســيــة بــاعــت عــام 2019 نحو 200 
مليون تذكرة، مما جعلها أكبر سوق محلي لعرض الأفــام في 
ــا. وزار دور السينما الــروســيــة 219,4  ــ الــعــالــم وأولــهــا فــي أوروبـ
مليون شخص متقدمة على عرض الأفلام في بريطانيا وألمانيا 
وفرنسا وإسبانيا، حيث بيعت نحو 213 مليون تذكرة في دور 

السينما.

70 كتاباً عام 2020
أعلنت الهيئة العامة السورية للكتاب عن خطتها لترجمة 70 كتاباً 
ضمن مشروعها الوطني للترجمة لعام 2020، الخطة التي تتضمن 
ــمـــجـــالات الأدبـــيـــة  تـــرجـــمـــة مــــن مــخــتــلــف الـــلـــغـــات إلـــــى الـــعـــربـــيـــة فــــي الـ
والـــفـــكـــريـــة والــعــلــمــيــة. وأعـــلـــنـــت الــهــيــئــة أنَّ الــحــصــة الأكـــبـــر ســتــكــون 
اللغات الإنكليزية والفرنسية والــروســيــة بسبب توفر  مــن نصيب 
المترجمين المؤهلين بهذه اللغات، إضافة إلى ترجمات من لغات 
ــــرى كـــالإســـبـــانـــيـــة والألـــمـــانـــيـــة والـــفـــارســـيـــة والـــتـــركـــيـــة والــصــربــيــة  أخــ
والأرمـــنـــيـــة والــتــشــيــكــيــة مـــع الــتــرجــمــة مـــن لــغــة وســيــطــة. ومـــن جهة 
أخـــرى كــانــت الهيئة قــد نــشــرت 90 كــتــابــاً مــتــرجــمــاً مــن أدب الطفل 

خلال العام الماضي.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

والفنان سعيد يوسف المعروف بأمير 
ــبـــــزق، مـــوالـــيـــد مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي عـــام  ــ الـ
1947، عــمــل لأكــثــر مـــن نــصــف قـــرن من 
الــزمــن عــلــى تــطــويــر الموسيقا الشرقية 
والكردية، ووضــع النوتات الموسيقية، 
ــتـــاب  ــمــــات الأغـــــــانـــــــي وألـــــــــف كـ ــلــ ــــب كــ ــتـ ــ وكـ
ــدأ الــــعــــزف مــع  ــ ــــزق«. بـ ــبـ ــ »بــــدائــــع تــعــلــم الـ
ــقـــافـــي الــــقــــديــــم بـــقـــيـــادة  ــثـ فــــرقــــة الــــمــــركــــز الـ
الـــمـــوســـيـــقـــار كــبــرئــيــل أســــعــــد، فــــي مــديــنــة 
الــقــامــشــلــي، مــا بــيــن عـــام 1966– 1967. 
وكــان الفنان الــراحــل أول مــن أدخــل آلة 
»الـــبـــزق« الــوتــريــة إلـــى منطقة الــجــزيــرة 

أواخر ستينات القرن الماضي.
ــــــس فــــرقــــة »نــــــــــوروز« مــــع الــفــنــانــيــن   أسّـ
محمد شيخو ومحمود عزيز شاكر في 
بيروت عام 1973، وعزف مع الأوساط 

الفنية اللبنانية، غادر لبنان أثناء الحرب 
الأهلية، وعاد إلى مدينة القامشلي. 

خـــال أكــثــر مــن نــصــف قـــرن مــن الــزمــن، 
ترك سعيد يوسف تراثاً وأرشيفاً غنائياً 
ومــوســيــقــيــاً يـــقـــدر بـــحـــوالـــي 900 أغــنــيــة 
ولــحــن، وحصل على 25 جــائــزة عالمية 
ومــحــلــيــة، كــمــا حــظــي بتكريمات عــديــدة، 
ــبــــرونــــزي الــــــذي أقـــامـــه  مـــنـــهـــا، الـــتـــمـــثـــال الــ
معهد الموسيقا في النرويج، وأصــدرت 
جامعة أوبــســالا السويدية طابعاً يحمل 
صــــورة الــفــنــان ســعــيــد يـــوســـف. وحــصــل 

رحيل الفنان سعيد يوسف
ودع الآلاف من أبناء مدينة القامشلي عازف البزق والفنان 

السوري والعالمي سعيد يوسف يوم الأحد 2020/3/1، والذي 
توفي إثر مرض عضال عن عمر ناهز الـ 73 عاماً.

ــادات  ــ ــهـ ــ ــــن الــــجــــوائــــز وشـ عـــلـــى الــــعــــديــــد مـ
ــقـــى دمـــــشـــــق الـــثـــالـــث  ــتـ ــلـ الــــتــــقــــديــــر مــــــــن: مـ
الـــــســـــوريـــــة،  الــــثــــقــــافــــة  وزارة  لــــلــــفــــنــــون، 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل،  وزارة 
ــــرا فـــي دمـــشـــق، مــعــهــد صلحي  دار الأوبــ
الـــــوادي، كنيسة مـــار إلــيــان فــي حمص، 
الــيــونــســكــو، نــقــابــة الــفــنــانــيــن الــســوريــيــن، 
إذاعة آرتا، القناة التركية باللغة الكردية، 
الحكومة اللبنانية، الفنان زياد الرحباني 

وغير ذلك.
ــنــــان  ــفــ ــبــــت وكـــــــالـــــــة »ســـــــــانـــــــــا«: كـــــــــان الــ ــتــ كــ

الراحل قامة فنية على مستوى سورية 
والـــــوطـــــن الــــعــــربــــي، وأرشــــيــــفــــه ونـــتـــاجـــه 
الــــزاخــــر عـــلـــى مـــــدى عــــشــــرات الـــســـنـــوات 
الغناء والتأليف والتلحين  في مجالات 
يشهد على عمق تجربته الفنية وجمالية 
حسه الإبداعي. وكتبت صحيفة »برلين 
بوست«: إن غناء سعيد يوسف، يبعث 
النشوة والدفء في الأرواح، أما مجلة 
»ديـــــــر شـــبـــيـــغـــل« الألـــمـــانـــيـــة الأســـبـــوعـــيـــة 
الــشــهــيــرة فــوصــفــت الــــراحــــل بـــأنـــه أشــبــه 
بالبهلوان الذي ينتقل من لحن إلى آخر.

فــي أيــار 1994، بــدأ الحديث عــن دعــم الخبز بحجة تعديل الــتــوازنــات 
الاقــتــصــاديــة! ورفــغ سعر كيلو الخبز إلــى 8 لــيــرات. وحـــذرت جريدة 
ــم الـــخـــبـــز الــــــذي يــشــكــل لــقــمــة الــعــيــش  ــ »نــــضــــال الـــشـــعـــب« مــــن إلــــغــــاء دعـ
الأســـاســـيـــة فـــي ســـوريـــة. فـــي الـــصـــورة كــاريــكــاتــيــر ســاخــر مــنــشــور في 
جريدة »نضال الشعب« العدد 548 الخميس 16 حزيران 1994 بسبب 

رفع سعر الخبز. 
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أبيض الناب ينادي 

	ǧلؤي محمد

إلى الأفكار الاشتراكية
لــــــنــــــدن »1876- جـــــــــاك  إلـــــــــى  ــبــــة  ــنــــســ ــالــ بــ

ــــة  ــــربـ ــــجـ تـ الــــــمــــــســــــابــــــقــــــة  كــــــــانــــــــت   ،»1916
افــتــتــاحــيــة، وقـــرر تــكــريــس حــيــاتــه لكتابة 
واجـــه صعوبة  لكنه  القصيرة.  القصص 
فــي الــعــثــور عــلــى الــنــاشــريــن. وبــعــد عــدة 
مــــحــــاولات فــــي الـــســـاحـــل الــــشــــرقــــي، عـــاد 
إلـــى كاليفورنيا والــتــحــق لــفــتــرة وجــيــزة 
بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، قبل أن 
يتجه شمالًا إلــى كندا للبحث عن ثروة 
صــــغــــيــــرة عــــلــــى الأقــــــــل فـــــي ســــبــــاق حــمــى 

الذهب الذي حدث في يوكون.
وفي سن الثانية والعشرين، لم يستطع 
لــنــدن جــمــع الــكــثــيــر مــن الـــمـــال. عـــاد مــرة 
ــــان لا يــــزال  ــــرى إلـــــى كــالــيــفــورنــيــا وكــ أخــ

ــاً. أقــنــعــتــه  ــبـ ــاتـ مــصــمــمــاً عــلــى أن يــصــبــح كـ
تـــجـــربـــتـــه فــــي يــــوكــــون أن لــــديــــه قــصــصــاً 
يــمــكــن أن يـــرويـــهـــا. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
فـــــــــإن فــــــقــــــره وفــــــقــــــر الــــــــرجــــــــال والـــــنـــــســـــاء 
الــذيــن عــرفــهــم دفــعــه إلـــى اعــتــنــاق الأفــكــار 

الاشتراكية.

جيش العاطلين عن العمل
تحدر جاك لندن من الطبقة البرجوازية 
الصغيرة، تجرع مرارة الحياة، وامتهن 
أعــمــالًا مختلفة، مــن عامل فــي المصانع، 
وبحار على متن السفن، وعامل منجم، 
وقـــاطـــع طـــريـــق إلــــى الـــشـــرطـــة الــبــحــريــة، 

ومراسلة الصحف.
في عام 1893 عمل بحاراً في فترة كانت 
البلاد تغلي بالإضرابات العمالية المنددة 
ــعــــمــــل الــــــشــــــاق فــــــي الــــســــفــــن والــــســــكــــك  ــالــ بــ
الحديدية ومصانع الكهرباء، وانضم إلى 
جيش كوكسي للعاطلين عن العمل. كان 
جيش كوكسي مسيرة احتجاج ضخمة 
ــــن الـــعـــمـــل مــن  ــلــــون عـ ــالٌ عــــاطــ ــ ــمـ ــ نـــفـــذهـــا عـ
الولايات المتحدة، بقيادة رجل الأعمال 
ــاروا  ــ ــــو. سـ ــايـ ــ جــــاكــــوب كـــوكـــســـي مــــن أوهـ
في واشنطن العاصمة عام 1894، وهي 
الــســنــة الــثــانــيــة مـــن الـــكـــســـاد الاقـــتـــصـــادي 
ــــوات والـــــــــذي كـــان  ــنـ ــ الــــــــذي دام أربــــــــع سـ
الأســـــــوأ فــــي تــــاريــــخ الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
فــي ذلــك الــوقــت. وفــي عــام 1894، قضى 
30 يـــومـــاً فـــي ســجــن مــقــاطــعــة إيــــري في 
ــالــــو، نــــيــــويــــورك. وكــــتــــب عــــن الـــعـــالـــم  بــــوفــ

الرهيب في السجون الأمريكية.

في عام 1899 بدأ نشر قصصه في مجلة 
Overland Monthly. وظهرت تجربة 
الــكــاتــب الــمــحــتــرف الـــــذي يــكــتــب ويــنــشــر 
1000 كلمة يومياً. وحقق شهرة واسعة 
ونجاحاً تجارياً مع نشر روايــتــه »نــداء 
البرية« 1903، الرواية التي تحكي قصة 
كلب يجد مكانه في العالم ككلب زلاجات 

في يوكون.
نـــشـــر جـــــاك لــــنــــدن أكــــثــــر مــــن 50 كـــتـــابـــاً 
على مدى 16 عاماً، وتحول إلى كاتب 
ــلـــطـــت  وروائــــــــــــــي غـــــزيـــــر الإنــــــــتــــــــاج، وسـ
ــــة« عــــــام 1903  ــاويـ ــ ــهـ ــ ــــه »أهــــــــل الـ ــتــ ــ روايــ
نقداً قاسياً للرأسمالية وتدور أحداثها 
ــــدن. كــمــا  ــنــ ــ ــــي لــ ــاء الــــصــــفــــيــــح فــ ــ ــيــ ــ ــــي أحــ فــ
غــطــى الــحــرب الــروســيــة الــيــابــانــيــة عــام 
1904 فــي الــصــحــف الأمــريــكــيــة، وألــقــى 
الـــمـــحـــاضـــرات عـــن مـــآســـي الــرأســمــالــيــة. 
ــــى  وهـــــــــو مـــــــن أوائـــــــــــــل مـــــــن انـــــضـــــمـــــوا إلـ
الـــحـــركـــات الاشـــتـــراكـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــي 
ــــان عـــضـــواً  الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، إذ كـ
فـــي حــلــقــات الاشــتــراكــيــيــن الــعــمــومــيــيــن 
الــــــــذيــــــــن درســـــــــــــــوا الــــــبــــــيــــــان الــــشــــيــــوعــــي 
المنظمات  وأعمال ماركس، ورشحته 
الاشتراكية لخوض معركة الانتخابات 
البلدية، وكان يلقي الكلمات الحماسية 
في الاجتماعات الجماهيرية والنقابية 

والإضرابات العمالية.

العقب الحديدية
ــــدن فــــــــي كـــــتـــــابـــــاتـــــه عـــلـــى  ــ ــنـ ــ ــ ركّـــــــــــــز جــــــــــاك لـ
الـــــعـــــمـــــال  بــــــيــــــن  الـــــطـــــبـــــقـــــي  الــــــــــصــــــــــراع  أن 

والــرأســمــالــيــيــن أمـــــرٌ لا بــــدَّ مـــنـــه، وروّج 
ــار الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة،  ــ ــكــ ــ ــــأفــ طــــــــــــوال عــــــمــــــره لــ
والــثــورة العمالية الــقــادمــة. وكـــان ينتقد 
بــاســتــمــرار الــنــظــام الــرأســمــالــي، ويفضح 
ويفضح  الــجــائــرة،  اللاإنسانية  القوانين 
أسس الرأسمالية وجشعها اللامحدود. 
ــيـــة وحــمــايــة  ــتـــراكـ ــان يـــدعـــو إلـــــى الاشـ ــ وكــ
ـــهـــا مــســألــة  الـــبـــيـــئـــة. وتـــنـــاولـــت كـــتـــابـــاتـــه كـــلَّ
علاقة الإنسان بالطبيعة، وعلاقة الفرد 
بالمجتمع. وقـــد كــتــب قــصــص مــغــامــرات 
ــــوانـــــات، مـــثـــل روايــــــة  ــيـ ــ ــــحـ ــــن الـ أبـــطـــالـــهـــا مـ

»الناب الأبيض«.
ــقـــب الـــحـــديـــديـــة« والـــتـــي  ــعـ أمـــــا روايـــــــة »الـ
جعلت من الكاتب من أكثر الكتّاب شعبية 
عند العمال والكادحين والمثقفين ذوي 
ــيـــة، فــهــي تــصــويــر  ــتـــراكـ الاتـــجـــاهـــات الاشـ
لمستقبل البشرية، ورواية هادفة، تمثل 
ــا ثـــــــورة الـــمـــضـــطـــهـــديـــن، ونـــضـــال  ــهــ أحــــداثــ
الــعــمــال الـــدامـــي فـــي أمـــريـــكـــا، وتــنــبــأ فيها 

باقتراب ظهور الفاشية في أوروبا.
وصفت الصحف الأمريكية تلك الرواية 
والاشتراكيين«،  الاشتراكية  »إنجيل  بـــ 
كــتــبــهــا جـــــاك لـــنـــدن عـــــام 1906، وصــــور 
ــيــــة وحــتــمــيــة  ــتــــراكــ حــتــمــيــة انــــتــــصــــار الاشــ
انـــهـــيـــار الـــرأســـمـــالـــيـــة، والــــصــــراع الــرهــيــب 
الـــــــذي لا بــــــدَّ أن يـــــــدور بـــيـــن مــعــســكــري 
الـــــتـــــقـــــدمـــــيـــــة والـــــــرجـــــــعـــــــيـــــــة، والأســـــــالـــــــيـــــــب 
الــجــهــنــمــيــة الـــتـــي تــلــجــأ إلــيــهــا الــرأســمــالــيــة 
في صراعها من أجل البقاء، الرأسمالية 
ــلــع إلـــى ســحــق الــطــبــقــة العاملة  الــتــي تــتــطَّ

بالحديد والنار.

بدأت حياته ككاتب عام 1893. في تلك السنة كان قد نجح في 
رحلة تخييم مروعة، فعاد المغامر الصغير ذو الـ 17 عاماً إلى 

المنزل يخبر والدته عن الإعصار الذي ضرب المخيم. وعندما 
شاهدت والدته إعلاناً في إحدى الصحف المحلية لمسابقة 

الكتابة، دفعت ابنها إلى كتابة قصة وتقديمها للمسابقة. 
ورغم انه لم يتجاوز الصف الثامن، حصل على الجائزة الأولى 

بقيمة 25 دولاراً، متغلباً على طلاب الجامعات من بيركلي 
ركّز جاك لندن وستانفورد.

في كتاباته 
على أن الصراع 

الطبقي 
بين العمال 

والرأسماليين 
أمرٌ لا بدَّ منه  
وروّج طوال 

عمره للأفكار 
الاشتراكية  

والثورة العمالية 
القادمة


